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 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْحَادِي عَشَرَ 

 مخافة الرب طریق المعرفة
) هو مزمور خاص بصعود رب المجد یسوع وجلوسه عن یمین 110المزمور السابق (

). وهي بصفة عامة 118-111الآب، لذا یتبعه مجموعة من المزامیر تسمى الهللیلویات (مز 
مزامیر قصیرة نابضة بالحیویة، قادرة أن ترفع النفس إلى فوق، وتسكب علیها - إن صح 

التعبیر - روح الرجاء أو التفاؤل. تسحب هذه المزامیر بصیرة الإنسان عن ذاته، لیتهلل بمجد 
الرب، وعظمة أعماله الفائقة، ورعایته العجیبة. 

یُعتَبَر هذا المزمور من ضمن المزامیر الأبجدیة، حیث تبدأ كل جملة بحرف من 
الحروف الأبجدیة العبریة بالترتیب. 

یرى البعض أن هذا المزمور وكثیرًا من المزامیر التالیة بعده كانت تُستخدَم في 
 بشرحه في الصوم الكبیر بكونه رمزًا یخص الفصح القدیس أغسطینوسالاحتفال بالفصح. قام 

المسیحي. 
یُقَدِّم لنا المرتل بروح التسبیح خطوات عملیة للتمتع بالمعرفة والنمو فیها. كل إنسان 

حتى الرضیع الصغیر یشتهي أن تكون له معرفة، ویشعر بالسعادة كلما نما في المعرفة. 

 .1. المعرفة والعبادة الجماعیة 1
 .6-2. المعرفة والتأمل في أعمال الرب 2
 .9-7. المعرفة وكلمة االله  3
 .10. المعرفة ومخافة الرب  4

. المعرفة والعبادة الجماعیة 1
إذ یُسَبِّح المرتل الرب بقلبه الناري، حتمًا یتفاعل مع شعبه، یسندهم ویسندونه. فللمؤمن 

فاعلیته في حیاة إخوته، وللجماعة فاعلیتها في حیاته. 
یُسَر االله بالجماعة المقدسة المُتعبِّدة له بروح الحب والتقوى والشكر، فیهبهم فهمًا 

ومعرفة، بروح التواضع، لا الكبریاء والزهو. 

 هَلِّلُویَا. 
  ،أَحْمَدُ الرَّبَّ بِكُلِّ قَلْبِي
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 ].1فِي مَجْلِسِ الْمُسْتَقِیمِینَ وَجَمَاعَتِهِمْ [
یصدر التسبیح والشكر من قلب المرتل، وفي نفس الوقت یدعو شعب االله لكي یشترك 

معه في هذا العمل الملائكي.  
ما هو مجلس المستقیمین ومن هم جماعتهم سوى الأتقیاء الذین یتسمون بمخافة 

الرب، لا یكفون عن تقدیم الشكر بلا انقطاع، حتى أثناء الضیقات. 

  لو لم یكن داود بسیط القلب ومخلصًا، ما كان قد قال: أشكر الرب بكل القلب، وإنما
. Ïبشفتي

القدیس جیروم 

 "؟ أي بكل اشتیاق، وبغیرة، متحررًا من "بكل قلبي". ماذا یعني: "أعترف لك یا رب بكل قلبي
اهتمامات هذا العالم، مرتفعًا إلى فوق، محررًا النفس من قیود الجسد. 

، لیس بالكلام واللسان والفم فقط، بل وأیضًا بالعقل. "بقلبي"
هذا هو الطریق الذي وضعه موسى في الناموس: "تحب الرب إلهك من كل قلبك، 

). 5: 6ومن كل عقلك" (راجع تث 
هنا أظن في الحقیقة أن الاعتراف (أو الحمد) یعني الشكر. إنه یقول: "إني أُسَبِّحُ، 

. لقد قضى كل حیاته في السعي وراء هذا كما ترون. لقد بدأ بهذا، وإلى هذا انتهى. أشكر"إني 
 من أجل الإحسانات المُقَدَّمة له وللآخرین. هذا هو عمله في كل الأوقات أن یُقَدِّم تشكرات

لا یطلب االله شیئًا آخر مثل هذا! هذه الذبیحة، وهذه التقدمة علامة الروح المعترفة 
بالجمیل وهي صفعة ضد الشیطان. 

هذه هي العلامة الخاصة بالاتجاه الشاكر، أن تُقدَّم تشكرات الله في التجارب 
. Ðوالمصاعب ویبقى الشخص شاكرًا وسطها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "الاعتراف لیس دائمًا اعترافًا عن الخطایا، إنما یفیض "أعترف (أحمدُ ) لك یا رب بكل قلبي 
التسبیح الله في ورع الاعتراف. الأول یحزن، والأخیر یفرح. الأول یظهر الجرح للطبیب، 

والثاني یُقَدِّم الشكر على الصحة. الاعتراف الأخیر یعني أن الشخص لیس فقط یتحرر من 

1 Homily 37 on Ps. 110 (111). 
2 On Ps. 111. 
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. Ïكل شرٍ، بل یعتزل عن كل وضع شریرٍ 
القدیس أغسطینوس 

 وطرحهم على حین غِرّةٍ، لأنه یوحي للنفس ،مفجِعٌ وممیتٌ سمّ العدو هذا، فبه أعمى كثیرین 
 حتى تتصوّر أنها أدركتْ أمورًا غیر مُدْرَكة عند مُعظَم الناس، وأنها ،بفكرٍ زائفٍ ومُهلِكٍ 

قة في الصوم. كما أنه یوحي للنفس بأعمالٍ بطولیةٍ عدیدةٍ، ویُضلّها بجعلها تنسى كل  متفوِّ
قها على مَنْ هم حولها. إنه یسرق من قلبها ذكر أخطائها، وهو لا ،خطایاها  لكي تشعر بتفوُّ

إلیك وحدك " بل حتى لا یمكنها أن تنطق بهذا القول الشافي: ،یفعل ذلك لمنفعة النفس
: 111  (مز"أحمدُ الرب بكل قلبي")، ولا یسمح لها أن تقول: 4: 51 (مز"أخطأتُ، ارحمني

 .)13: 14 (إش" االلهأرفع كرسيَّ فوق كواكب"). بل كما قال الشیطان نفسه في قلبه: 1
وهكذا یخدع الإنسان بالاتجاه إلى السیطرة والمناصب العالیة، وأیضًا بمناصب التعلیم 

 إذ تُصاب بجرحٍ یصعب شفاؤه. ،والتباهي بالشفاء. وهكذا تهلك النفس بالخداع
 سنكلیتیكي الأم القدیسة

. المعرفة والتأمل في أعمال الرب 2
أعمال االله عظیمة وعجیبة، تُعلِن عن أسرار حبه وحكمته وقدرته. یلیق بنا في إعجابنا 

بالخلیقة أن نلتصق بالخالق الكلي الحب والرحمة. 

 عَظِیمَةٌ هِيَ أَعْمَالُ الرَّبِّ . 
 ].2مَطْلُوبَةٌ لِكُلِّ الْمَسْرُورِینَ بِهَا [

"عظیمة هي أعمال الرب، ومشیئاته كلها جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 مفحوصة".

ما هي أعمال الرب التي یُسر بها المؤمنون؟ خلیقته الجمیلة، ورعایته الفائقة، ونعمته 
الغنیة. یقف المؤمنون في دهشة أمام حكمة االله وحنوه وقدرته. إنه الخالق القدیر والأب المملوء 

حبًا. 
أعمال االله العظیمة والعجیبة تبعث روح الرجاء في الشعب للتمتع بخلاص االله. 

 إن المرتل على ما یبدو یتحدث عن كل المخلوقات القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

1 On Ps. 111 (110). 
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أنها تعلن حكمة االله، وأنه یُدَبِّر كل العجائب والمعجزات في مناسبات كثیرة من أجل الجنس 
). كل 20-19: 104البشري. إنه یأمر النار والبَرَدْ والثلج والریاح العاصفة فتتُمم أوامره (مز 

المخلوقات لیست فقط تتُمم ما خُلقتْ لأجله حسب الطبیعة التي أوجدها علیها، بل وحینما 
یأمرها تتُمم ما هو على غیر طبیعتها. 

[كمثال أعطى أوامر للبحر لیس فقط ألا یُغرِقُ أحدًا، حسب طبیعة عمله، وإنما 
یستبعد أمواجه ویسمح لجمهور الیهود أن یعبروا في أمان أكثر مما لو كانوا على صخرة (خر 

 تتمة دانیال). 50: 3). والأتون لیس فقط ألا یُحرِقُ، وإنما یُقَدِّم ندى خفیفًا (دا 21-22: 14
: 6الوحوش المفترسة لیس فقط تمتنع عن أن تأكل بل قامت بدور الحراس في حالة دانیال (دا 

: 1). وحش البحر (الحوت) لم یمتنع عن افتراس راكبه (یونان) بل وحفظه في أمان (یونان 22
). الأرض لیس فقط لم تُعطِ ثباتًا للسیر علیها بالأقدام، بل انشقت بأكثر خطورة 10: 2؛ 17

.] Ï )32-31: 16من البحر وابتلعت داثان وجماعة ابیرام (عد 
أن االله خالق الموجودات یتركها تعمل حسب الطبیعة القدیس یوحنا الذهبي الفم یؤكد 

التي خلقها علیها وتحترم ناموسها، وهذا من فضل رعایته وعنایته بنا، ولكن عند الضرورة 
یأمرها لتعمل على خلاف طبیعتها، وهذا أیضًا من أجل عنایته الإلهیة بنا. 

، جَلاَلٌ وَبَهَاءٌ عَمَلُهُ 
 ].3وَعَدْلُهُ قَائِمٌ إِلَى الأَبَدِ [

یهتم االله بكل كبیرة وصغیرة، حتى شعور رؤوسنا محصیة أمامه. إنه یعمل بكونه االله، 
ففي أصغر أو أبسط أعماله یترك لمسات قدرته وبهائه علیها. كل أعماله ومعاملته تكشف عن 

برِّه الإلهي الدائم إلى الأبد. 
 أن عمل االله المملوء جلالاً وبهاءً هو تبریر الفجار. [ربما القدیس أغسطینوسیرى 

عمل الإنسان یمنع هذا العمل المجید الله، لكنه إذ یعترف بخطایاه یتأهل أن یتبرر... هذا هو 
). هذا هو عمل الرب 48-42: 7عمل الرب المجید، فإن من یحب كثیرًا یُغفَر له الكثیر (لو 

). لكن ربما یستحق إنسان 20: 5المجید، لأنه "حیث كثُرتْ الخطیة، ازدادت النعمة جدًا" (رو 
أن یتبرر بالأعمال. یقول: "لیس من أعمالٍ كیلا یفتخر أحد. لأننا نحن عمله، مخلوقین في 

.] Ð)10-9: 2المسیح یسوع لأعمالٍ صالحة" (أف 

1 On Ps. 111. 
2 On Ps. 111 (110). 
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 "ما یقصده بقوله هنا هو هكذا: لا تیأسوا مهما ظُلمتم، فإنكم تنالون "عدله قائم إلى الأبد .
حقوقكم حتى إن انتهت حیاتكم. فستستلمون مكافأة أتعابكم عند رحیلكم من هنا. وأنتم أیضًا 

لا تبتهجوا یا من تسرقون وتشتهون وتسعون وراء كل شيءٍ، حتى وإن انتهت حیاتكم في 
سلام، فستُقَدِّمون حسابًا كاملاً عند رحیلكم من هنا، ستدفعون ثمن شروركم. االله كما ترون 

الیوم...  موجود إلى الأبد، یمارس عدله وبعد مجيء المسیح... وما یحدث حتى
. Ïإنكم تلاحظون عجائب كثیرة تحدث في بیوتكم وخارج البیوت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  َهكذا: إنك یا هذا إذا رأیت الصالحین یتأذون، عدله قائم إلى الأبد كلمة: "الذهبي الفمفسَّر "
والخبثاء یسعدون في هذا العمر الحاضر لا تضجر. لأن عدله وحكمه مذخران وباقیان إلى 

  اتخذها القدیس بمعنى باقٍ ومحفوظ."قائم"الدهر العتید، الذي هو دهر الدهور. فإذًا كلمة 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 صَنَعَ ذِكْرًا لِعَجَائِبِهِ . 
 ]. 4حَنَّانٌ وَرَحِیمٌ هُوَ الرَّبُّ [

اذ،  كل ما یصنعه القدیر عجیب ومدهش، لا یفارق ذاكرة المؤمن. أما ما هو بالحق أخَّ
فهو حنانه ورحمته. 

  :معناه أن عجائب االله التي صنعها قدیمًا لبني إسرائیل، وصنعها "صنع ذِكْرًا لعجائبه"قوله 
 أخیرًا عندما أتي إلى العالم بالجسد، كلها لا یزال ذِكْرها مؤبدًا.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 أَعْطَى خَائِفِیهِ طَعَامًا. 
 ]. 5یَذْكُرُ إِلَى الأَبَدِ عَهْدَهُ [

یرى البعض أن هذا المزمور یُسبَّح في الاحتفال بالفصح، وأن الطعام هنا یُقصد به 
الفصح نفسه. غیر أن الكتاب المقدس كثیرًا ما یعني بالطعام كما بالمن والخبز والماء الطعام 

الروحي والشراب الروحي. 
یود االله دومًا أن یُشبِعَ أبناءه، فلا یجوعون إلى شيءٍ من أمور العالم، كما یؤكد دومًا 

1 On Ps. 111. 
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أمانته في وعوده وعهوده التي یجددها مع شعبه ومؤمنیه. 
الرب. هو . حنَّان ورحیم ائبهجعل ذكرًا لعج ": عجیب معجزي، یقول عنه النبيطعام

 . )5-4: 111 مز (راجع " ذَكَرَ میثاقه إلي الأبد، غذاء (یخافونه)أعطي الذین یتقونه
لَ الخبز والخمر إلي جسده ودمه الكریم أنإنها معجزة المعجزات ن. وهو غذاء يْ  یُحوِّ

 یهب الحیاة لمن یتقونه، غذاء سماوي، غیر مائت، شجرة الحیاة التي یقتطف منها ،الروح
 ،، دواء الحیاة الذي یقاوم الضعف والمرضىوالمن العقلي الحقیقي المُخفَ ة، ييالمؤمن ثمرة مح

 ، میثاق وعهد أبديىوفي نفس الوقت نجده ذكر ویقوینا في الحرب ضد الشیطان والخطیة.
  وینعش نفوسنا. اتعهد فیه الرب أن یحبنا ویُنْمین

لبریة وماتوا. هذا هو الخبز اا هو خبز الحیاة. آباؤكم أكلوا المن في ن "أ:قال مخلصنا
الحيّ الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز یحیا إلى الأبد. والخبز الذي أنا 

إن لم تأكلوا جسد  الحق الحق أقول لكم: سأعطیه هو جسدي الذي سأبذله عن حیاة العالم...
من یأكل هذا الخبز فإنه یحیا إلى الأبد"   فلا حیاة لكم في أنفسكم...، وتشربوا دمه،ابن الإنسان

 . )59-48: 6 یو(

  :لماذا یشیر هنا إلى خائفیه؟ أقصد أنه لا یطعمهم وحدهم. اذكروا إنه یقول في الإنجیل
)... 45: 5"یُشرِقُ شمسه على الأشرار والصالحین، ویُمطر على الأبرار والظالمین" (مت 

الطعام الذي یشیر إلیه هنا یبدو لي لیس طعامًا جسدیًا بل طعام النفس. لهذا السبب یتحدث 
هنا عن خائفیه. إنه خاص بهم. أنتم ترون كما أن الجسد یُقات هكذا النفس أیضًا. والدلیل 
على أنها تُقات، أنصتوا إلى هذا: "لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من 

). هكذا یشیر إلى هذا الطعام، الذي یعطیه على وجه 3: 8؛ تث 4: 4فم االله" (مت 
. Ïالخصوص لخائفیه: التعلیم بالكلمة، والوصیة، وكل القیَّم الصادقة

 "إنه یُظهر أن الخیرات التي یتمتعون بها لیس لأجل استحقاقاتهم، "یذكر إلى الأبد عهده ...
وإنما من أجل محبة سلفائهم ومن أجل العهود التي أقامها معهم. لذلك یقول: "یذكر عهده 
معهم"؛ هذا ما أمرهم به موسى أن یراعوه عند دخولهم أرض الموعد. "یقول لهم أن یذكروا 

عندما یبنون مدنًا عظیمة ویحیطون أنفسهم بممتلكات كثیرة ألا یقولوا إنه بسبب برَّهم قد 
بلغوا هذا الطریق، بل من أجل العهود مع آبائهم. لیس شيء أشر من العجرفة، لهذا لا 

1 On Ps. 111. 
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. Ïیكف االله عن أن ینزعها في كل مناسبة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ."أطعم إیلیا حین كان جائعًا. وأمطر منًا في البریة للیهود... الطعام "أعطى خائفیه طعامًا 
الذي أعطاه كان الخبز النازل من السماء، یُطْعِمنا به إن كنا مستحقین. كم من شهداء في 

. Ðالحقیقة هلكوا من الجوع (جسدیًا)، لكنهم الآن مع الرب
القدیس جیروم 

  :عندما أمر الغراب أن یأتي إلى إیلیا النبي بطعامٍ، خبز "أعطى خائفیه طعامًا"تحقق قوله 
في الصباح ولحم بالمساء. وأیضًا أخذ حبقوق النبي من أرض فلسطین إلى بابل غذاء إلى 

). وكذلك الذین اجتمعوا إلیه في البریة، حیث بارك الخبزات 38-32: 14دانیال النبي (دا 
 وأشبعهم.

وأیضًا المیثاق الذي عاهده بأنبیائه في دعوة الأمم، ذكره وتممه بواسطة رسله، وهم 
أخبروا الذین آمنوا به، وصاروا شعبه. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 بجسد المسیح ودمه. ىإننا نتغذ  
 انيالعلامة ترتل

 ن من إ اللذان قال المسیح عنهما ،في الكنیسة شجرة الحیاة الحقیقیة، أي جسد المسیح ودمه
  إلي الأبد.ايحیأكل جسدي ویشرب دمي ي

 أنبا ساویرس 
 (أسقف الأشمونیین)

 إنها لأمورٍ صالحةٍ بالحق، هذه التي تدوم ولا یمكن أن تتبدد بأي تغییر في زمان أو عمرÑ. 

القدیس أمبروسیوس 

  ماذا أیضًا تفید مخافة الرب سوى أن الرب السخي والرحیم یعطي طعامًا لخائفیه؟ طعامًا لا
) الذي لا یعطیه عن استحقاقاتنا الذاتیة. 51، 27: 6یفسد، "الخبز النازل من السماء" (یو 

1 On Ps. 111. 
2 Homily 37 on Ps. 110 (111). 
3 Flight from the World, 6:35. 
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القدیس أغسطینوس 

، خْبَرَ شَعْبَهُ بِقُوَّةِ أَعْمَالِهِ أ
 ]. 6لِیُعْطِیَهُمْ مِیرَاثَ الأُمَمِ [

إذ یعبد الأمم الأوثان عوض تمجیدهم الخالق، یسحب منهم عطایاه لیهبها میراثاً 
لشعبه المؤمن. 

كثیرًا ما یشعر المؤمنون بعنف العالم ضد كنیسة االله، ویبدو كأن االله لا یتحرك. لكنه 
في الوقت المُعیَّن یخبرهم عملیًا بقوة أعماله، فیرثون الأمم. هذا ما اختبرته الكنیسة الأولى حین 

كان شاول الطرسوسي لا یكف عن مقاومتها بكل السُبُلِ وفي كل مكان یتتبع المؤمنین لكي 
ل طاقات شاول المُدَمِّرة إلى قوة للعمل والخدمة  یضطهدهم. لكن ربنا یسوع في الوقت المُعیَّن حوَّ

لحساب كنیسة المسیح. 

. المعرفة وكلمة االله 3
یحدثنا االله خلال الطبیعة التي من صُنْع یدیه أو بكلمة منه، كما یحدثنا بوصیته أو 

كلمته، كأن المصدر واحد. 
شتان ما بین نظریات العلماء التي تظهر وتختفي لتحتل نظریات أخرى محلها، وبین 

كلمة االله الثابتة إلى الأبد. 

 أَعْمَالُ یَدَیْهِ أَمَانَةٌ وَحَقٌّ . 
 ]. 7كُلُّ وَصَایَاهُ أَمِینَةٌ [

االله لا یخطئ في خطته. وصایاه أمینة ومطمئنة، تكشف لنا عن إرادته المقدسة، 
وتقود كل أفكارنا ونیاتنا وكلماتنا وتصرفاتنا. إنه لن یأمر بأمور متضاربة أو غیر هادفة، بل 

 هي مستقیمة تمامًا وكاملة.
، قائلاً بأن البعض كل وصایاه أمینة" على القول: "القدیس یوحنا الذهبي الفمیُعَلِّق 

یظن أن وصایاه تحمل كلمات مجردة سواء من جهة المكافأة في الحیاة العتیدة أو العقوبة. فإن 
ما حدث في الماضي في أیام نوح مثل الطوفان وأیضًا حرق سدوم وغرق فرعون یؤكد أن 

وصایاه أمینة ولیست مُجَرَّد تهدیدات. 
 أن وصایا االله أمینة، هذه التي قدَّمها خلال الناموس القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
) الذي یقول عنه الرسول بولس: "فإني أُسرُّ بناموس االله بحسب الإنسان 14: 2الطبیعي (رو 
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)، وأیضًا الناموس المكتوب، والذي بدوره الناموس القدیم والذي أكمله في 22: 7الباطن" (رو 
العهد الجدید. هذا بالإضافة إلى ناموس القوانین الطبیعیة التي تحكم الخلیقة كلها. 

  كل ما یرید االله أن یبقى، كما ترون، سیبقى ولا یفشل، ولیس من یقدر أن یُحرِّك (بدون
سماح االله). 

  هة لنفع الذین من أجلهم وُضعتْ، تقودهم نحو تبقى نوامیس االله أكثر بهاءً من الشمس، موجَّ
الفضیلة ولأجل صالحهم، ولیس نحو الأمور الباطلة، أقصد الثروات وحب السلطة. فهذه 

الأشیاء باطلة، أما أمور االله فحق هي. إنه یعلمهم  لا أن یكونوا أغنیاء، ولا أن ینجحوا في 
المشاریع، بل كیف یبلغون إلى التمتع بالأمور العتیدة. هذه النوامیس لدیها كل ما یخص ما 

. Ïهو حق ومستقیم، ولا تضم شیئًا مشوهًا

  بعد أن أشار إلى قوته یشیر أیضًا إلى حكمه البار. في الحقیقة لا یعلن فقط عن سلطانه
فیما یفعل، وإنما عن برِّه أیضًا... إنه یعالج كل الأمور ببرٍّ ورأفةٍ ... كل شيء یفعله یحمل 
السمتین معًا. لو أنه فعل البرّ (العدل) وحده لضاع كل شيء [لا تدخل في المحاكمة مع 

)]، ومن الجانب الآخر لو أنه استخدم 2: 143عبدك، فإنه لن یتبرر قدامك حي" (مز 
الحنو فقط لصار غالبیة الناس غیر مبالین. لهذا فإنه یستخدم طریقیْن مختلفیْن لتحقیق 

. Ðخلاص البشریة، وذلك لأجل إصلاحهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ثاَبِتَةٌ مَدَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ 
 ]. 8مَصْنُوعَةٌ بِالْحَقِّ وَالاِسْتِقَامَةِ [

قوانین البشر كثیرة ومتغیرة، وأحیانًا متضاربة فیما بینها. أما وصایا االله وناموسه فهي 
متناغمة معًا، هي حق إلهي غیر مُتغیِّر، متناغمة معًا مستقیمة وأبدیة، تهب راحة وأمانًا على 

الدوام. كلمة االله لا تنُسخ ولا تبطل، هي قانون السماء الأبدي غیر المُتغیِّر. 

 أَرْسَلَ فِدَاءً لِشَعْبِهِ . 
 أَقَامَ إِلَى الأَبَدِ عَهْدَهُ . 

 ]. 9قُدُّوسٌ وَمَهُوبٌ اسْمُهُ [

1 On Ps. 111. 
2 On Ps. 111. 
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ما یشغل فكر االله الكلي الحب هو فداء شعبه، مهما كانت التكلفة. قام بإنقاذ شعبه 
من عبودیة فرعون، كما حررهم من سبي بابل، وعبْر كل العصور كان یسمع صراخهم، ویُرسل 

لهم عونًا لخلاصهم. هذه المعاملات جمیعها كانت ظلاً للخلاص الأبدي الذي حققه بإرسال 
ابنه لیحمل خطایا العالم كله على الصلیب. 

االله قدوس ومهوب، له ألقاب كثیرة تعجز أن تكشف عن كل طبیعة االله التي لا یُنطَق 
بها ولا تُوصف . یحمل االله هذه الألقاب لكي نلتصق به، یسكب من سماته علینا، فنصیر فیه 

وبه قدیسین، وننعم ببهائه ومهابته فینا. 

 ."إن كان اسمه قدوس، فإن التسبیح له یتطلب أفواهًا مُقَدَّسة "قدوس ومهوب اسمه 
. Ïوطاهرة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "قدوس للقدیسین، ومُرعِب للخطاة"قدوس ومهوب اسمه Ð .
القدیس جیروم 

  الفداء الذي أرسله االله لشعبه هو ابنه الحبیب الذي رفع نفسه فداءً عنا... قال زكریا الكاهن
). هذا 68: 1والد یوحنا: "مبارك الرب إله إسرائیل، لأنه افتقد وصنع فداءً لشعبه" (لو 

أوصانا بحفظ میثاقه، أعني شرائعه التي هي میثاق إلى الدهر، التي إذا اعتصمنا بها 
 نحظى بمیراثٍ غیر مائتٍ ...

. اسمه قدوس للقدیسین، ومُرهِب للخطاة، لأن الرسل بهذا الاسم "قدوس ومهوب اسمه"
المُرهِب طردوا الشیاطین. وكما قالوا إن الشیاطین خضعتْ لنا باسمك. وبه شفوا مرضى، 

وأقاموا أمواتًا، وصنعوا أنواعًا من الآیات. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. المعرفة ومخافة الرب 4
مادمنا نبحث عن الحق الإلهي، فالمخافة الربانیة والخضوع بروح الطاعة والتواضع 

). 32-31: 8یهیئان نفوسنا للتعرُّف على الحق والسلوك فیه، إذ الحق یحررنا (یو 

1 On Ps. 111. 
2 Homily 37 on Ps. 110 (111). 
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 رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ الرَّبِّ . 
 فِطْنَةٌ جَیِّدَةٌ لِكُلِّ عَامِلِیهَا. 
 ].10تَسْبِیحُهُ قَائِمٌ إِلَى الأَبَدِ [

لیس للحكمة الحقیقیة موضع في الإنسان ما لم ینعم بمخافة الرب. عندما یتَّقیه 
المؤمنون یمارسون الحكمة. أما دور الحكمة فینا، فهو أن تحثنا وتسیر بنا في طریق خلاصنا، 

بة، وتتهلل أعماقنا، فیصیر تسبیحه قائم إلى الأبد.   فننعم بالحیاة المطوَّ

 لا توجد حكمة في أولئك الذین لا یخافون الرب، أو الذین بلا حكمة هم بلا مخافةÏ .
القدیس جیروم 

  یدعو الحكمة عملاً،  هذا العمل هو مخافة الرب التي تمهد الطریق للحكمة. لكن إن كان
الناموس ینتج مخافة، فإن معرفة الناموس هي بدء الحكمة. ولا یكون الإنسان حكیمًا بدون 

ناموس. فالذین یحتقرون الناموس هم غیر حكماء، وبالتالي یُحسَبون أشرارًا. الآن التعلیم هو 
. Ð) كما یقول الكتاب7: 1بدء الحكمة. أما الأشرار فیحتقرون الحكمة والتعلیم (راجع أم 

القدیس إكلیمنضس السكندري 

 ."؟ ینبوع ومصدر وأساس... الآن یظهر أن "بدء" ما معنى "بدء الحكمة مخافة الرب
الشخص الذي یخافه مملوء بالحكمة الكاملة، ویصیر عاقلاً . بعد ذلك في حالة من یظن أن 

 ها أنتم ترون أن "فطنة جیدة لكل عاملیها".جوهر الحكمة لا یتجاوز المعرفة، أضاف: 
الإیمان لا یكفي ما لم یرتبط بطریقة الحیاة... إنه یشیر إلى الحكمة لا بالكلام، وإنما 

. Ñبالعمل... المطلوب لیس فقط المُستمِع (للحكمة)، بل أیضًا للممارس لها
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .اسمعوا في كلمات قلیلة كیف یمكنكم الصعود إلى أعالي الكمال بدون مجهود أو صعوبة
مخافة الرب هي بدء خلاصنا ورأس الحكمة كما یقول الكتاب. من مخافة الرب تبرز الندامة 
الصالحة. ومن ندامة القلب ینبع الزهد، أي التجرد والاستخفاف بكل الممتلكات. من التجرد 
یولَد التواضع، ومن التواضع الإماتة عن الشهوات. ومن الإماتة عن الشهوات تُستأصَل كل 

1 Homily 37 on Ps. 110 (111). 
2 Stromata 2: 7. 
3 On Ps. 111. 
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الأخطاء وتُزال. وبانسحاب الأخطاء تنطلق الفضائل وتنمو؛ وبظهور الفضائل تُقتنَى نقاوة 
. Ïالقلب، وبنقاوة القلب یُقتنى كمال الحب الرسولي

القدیس یوحنا كاسیان 

  ،من یقتني مخافة الرب، حتى وإن جهل كل الأشیاء، فإنه ینال معرفة االله والحق الإلهي
. Ðویقتني الحكمة الكاملة التامة

العلامة ترتلیان 

  .مخافة الرب في ذاتها تقود إلى كل فضیلة
الأب دوروثیئوس من غزة 

 " لحكمة"، ولیس العلم الخاص بالمخلوقات، بل معرفة االله، بدایة هذا العلم ایقول النبي
مخافته، ونهایته هي المحبة. وفهم هذا العلم هو صالح، لیس للذین یعلمونه، بل للذین 

 یعملون به بما یوافق معرفته.

وبما أن االله غیر مائت، كذلك تسبحته لا تفتر، بل هي دائمة إلى دهر الدهور. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 " نقرأ في الكتاب المقدس عن التعب  ."تالسماواطوبى للمساكین بالروح. لأن لهم ملكوت
 Presumptionأما كلمة كآبة الروح ، ˼من أجل الأمور الزمنیة "الجمیع باطل وكآبة الروح"

of spiritومن المعتاد أیضًا أن یُقال عن المتكبر أن ،، فتعني الوقاحة والكبریاء والغطرسة 
 "النار والبرَد والثلج : لأن الریح تُدعَى روحًا. وبهذا كُتب، وهذا صحیح،به أرواحًا متعالیة

حقًا إن المتكبر یدعى ). 8:148 مز(" Spirit of tempestوالضباب الریح العاصفة 
  ولكن المحبَّة تبني"، "العلم ینفخ: كما لو كان متعالیًا مع الریح. وهنا یقول الرسول،منتفخًا

. ..)1:8 كو 1(
 أي الذین لیس لدیهم ،لنفهم بالحقیقة أن المساكین بالروح هم المتواضعون وخائفو االله

الروح التي تنتفخ. 
بالحق لیس للتطویبات أن تبدأ بغیر هذه البدایة، مادامت موضوعة لأجل بلوغ الحكمة 

1 The Institutes, 4: 43. 
2 Ad Nationes, 2. 

Ñ ."حسب طبعة رومیة، أما طبعة بیروت "الكل باطل وقبض الریح 
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ومن الناحیة الأخرى "الكبریاء أول )، 10:111 مز(العالیة "رأس الحكمة مخافة الرب" 
. )15:10حكمة یشوع  (الخطایا"

، إذن فلیبحث المتكبر عن الممالك الأرضیة ویحبها، ولكن "طوبى للمساكین بالروح
. ˺وات"الأن لهم ملكوت السم

  وأما أنتم الذین 3-2: 11انظروا كیف نزَلَ المعلم من الحكمة متجهًا نحو المخافة (إش ،(
 التقدُّم یلزمكم الصعود من المخافة إلى الحكمة، إذ مكتوب: "رأس أردتمتتعلمون، فإن 

. ˻)10: 111الحكمة مخافة الرب" (مز 
القدیس أغسطینوس 

  من یثبت في هذا الحب الكامل، بالتأكید یتدرج إلى درجة أعلى وهي الخوف النابع من
من الحب النابع الذي هو لیس الخوف من العقوبة أو فقدان المجازاة، إنما الخوف الحب، 
فأي ابن في محبته للأب اللطیف لا یهابه، أو الأخ لا یخاف أخاه، أو الصدیق العظیم. 

صدیقه أو الزوجة زوجها، ولكن لیس خوفًا من الضرب، بل حرصًا على مشاعر الحب لكي 
لا تُجرَح. فیحرص في كل كلمة وكل تصرف لئلا تفتر محبته تجاهه. 

 قائلاً : "حكمة ومعرفة هما عن الخلاص، ،یصف أحد الأنبیاء عظمة هذا الخوف بدقة
نه غنى ، فلم یستطع أن یصف قیمة الخوف بوضوح أكثر من أن یقول إ˼مخافة الرب هي كنزه"

اللتین لا یمكن حفظهما إلا بواسطة خلاصنا الذي یتكون من حكمة االله ومعرفته الحقیقیة 
مخافة الرب. 

تدعو الكلمة الإلهیة على لسان النبي في المزامیر، لیس فقط الخطاة، بل والقدیسین 
). 9:34  لأنهُ لیس عوز لمتَّقیهِ (خائفیهِ )" (مز، قائلة لهم: "اتَّقوا (خافوا) الربّ یا قدیسیهِ ،أیضًا

فمن یخاف االله بهذا الخوف بالتأكید لا یعتاز شیئًا قط من الكمال. 
إذ قال: "الذي یخاف  ،الخوف من العقوبة واضح أن ما تحدث عنه الرسول یوحنا هو 

.  ˽"لم یكمل بعد في المحبة"، لأن الخوف له عذاب
 یوجد فرق بین الخوف الذي لا ینقصه شيء، والذي هو كنز الحكمة والمعرفة (إش

1 Sermon on Mount, 1:1:3. 
2 On Ps. 119: 2. 

Ñ6:23  الترجمة الحرفیة لما ورد في النص (إش .(
Ò) 18:4 یو 1 الترجمة الحرفیة لما ورد في النص .(
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)، وبین الخوف من العقوبة، هذا الذي یُستبعَد 10:111 ) والذي هو رأس الحكمة (مز6:33
 بل المحبَّة الكاملة تطرح الخوف ،عن قلوب الكاملین بملء المحبة. لأنه "لا خوف في المحبَّة

. ˺)18:4 یو 1إلى خارج" (
 لأب شیریمونا

 مخافة االله تُعلِّم الإنسان كل الفضائل الروحانیة"یقول:  أنبا بیمین كان" .
مخافة االله هي البدایة والنهایة في نفس الوقت. إنه في الحقیقة مكتوب: " وقال أیضًا:

)، كما أن االله قال لإبراهیم عندما أعدَّ ابنه 10: 111  (مز"رأس الحكمة مخافة الرب"
. ")12: 22  (تك"الآن علمتُ أنك خائف االله"للذبح: 

 ویجاهد بمخافة االله أن یسقط في ،یستحیل على مَنْ یؤمن بحق" وكان یقول أیضًا:
. "نجاسة الأوجاع وفي الأخطاء التي من الشیاطین

 فردوس الآباء

  بالنسبة للملحد اسم "الجاهل" یُطبق بكل دقة على الحق والطبیعة. إن كانت مخافة الرب هي
. ˻)، فإن نقص الحكمة وإنكار (االله) هما ضد الحكمة10: 111بدء الحكمة (مز 

ثیؤدورت أسقف قورش 
 

 111من وحي المزمور 
نفسي تُسبِّحك من أجل خلاصك یا رب! 

  ،مع كل صباح جدید أذكر قیامتك
وكأنها مراحم جدیدة،  

تبعثُ فيّ معرفة جدیدة لأسرار حبك. 
تتهلل أعماقي،  

وكأنه لیس من یتهلل بك مثلي أنا الخاطئ. 
وأجتمع مع شعبك،  

فأختبرُ التسبیح كما في خورُس السمائیین. 

1 Cassian, Conferences 11:13. 
2 Commentary on Ps. 14: 3. 
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  ،أعترف لك بخطایاي 

فأتذوق عظمة عملك یا غافر الخطایا. 
أعترف لك شاكرًا على فیض حنوك. 

تبقى نفسي شاكرة لك. 
في وسط الضیق یتجلى صلیبك، فتفرح نفسي. 

وفي الفرج أراك یا واهب النصرة! 
كلما انحنت نفسي لك لتُسَبِّحك، 

تمتلئ أعماقي بمعرفتك. 
أعرفك قائمًا في أعمالي،  

تسكب بهاءك عليّ . 

  .أعمالك عظیمة ومجیدة یا أیها القدیر محب البشر
أعمالك تشهد عن عظمة إرادتك، 

إذ ترید أن الكل یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون. 
أعمالك تشهد لحبك وحنوك وعدلك. 

بحبك تحتضني، وبعدلك تؤدبني. 
أنت أب عجیب تهتم بخلاصي الأبدي! 

أعمالك تُقَدِّم لي معرفة صادقة. 

  .وصایاك ونوامیسك تُقَدِّم لي معرفة فائقة
هوذا نوامسیك تُحَرِّك الطبیعة بما فیه خلاصي. 

تهبني الناموس الطبیعي في أعماقي، 
فلیس لي عذر بعد. 

تُقَدِّم لي ناموسك ووصایاك. 
وصایاك طعام لنفسي،  

فأشبع ولا أجوع إلى الزمنیات. 

  ،سمِّرْ خوفك في داخلي 

فأتمتع بینبوع حكمتك الإلهیة.  
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یهبني فهمًا ومعرفة مع عذوبة عجیبة. 
تقودني حكمتك في توجیه أفكاري وعواطفي وأحاسیسي. 

تضبط حكمتك كلماتي، فلا أنطق بما لا یلیق. 
تهبني حكمتك قوة،  

فأسلك بالروح لا حسب الجسد! 
أتمتع بالشركة معك، 

فأمتلئ بحكمتك،  
وتصیر لي معرفة دائمة النمو. 
یتحول كیاني كله إلى قیثارة،  
لا عمل لها إلا التسبیح الدائم. 

أُسَبِّحك مادمت حیٍّا، 
وأُسَبِّحك حین تنطلق نفسي إلیك. 

یصیر تسبیحي هو شغلي الشاغل هنا وفي الحیاة العتیدة. 
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 خوف الرب غالب كل المخاوف
في المزمور السابق كان المرتل یُسَبِّح بكل قلبه، سواء في مخدعه أو بین الشعب 

كخورُسٍ متهللٍ، یجد لذته في التمتع الدائم بمعرفة االله وأسراره والعبادة الحیة والسلوك العملي 
والتلذذ بالوصیة الإلهیة، وتذوق خلاص االله العجیب. الآن في هذا المزمور یرى المرتل الإنسان 

التقي خائف الرب یمارس الحیاة المطوبة بلا قلق، لأن االله نفسه سنده لن ینساه قط! 
یرى بعض الدارسین أن واضع المزمور السابق هو نفسه واضع هذا المزمور بوحي 

 أن افتتاحیة هذا المزمور تأتي كتكملة لنهایة القدیس یوحنا الذهبي الفمالروح القدس. ویرى 
المزمور السابق، وكأنهما مزمور واحد. 

  یبدو لي أن الافتتاحیة تأتي ملاصقة لخاتمة المزمور السابق له، وأنه استمرار له وملتصق
)، أما هنا 10: 111به كجسمٍ واحدٍ . أقصد أنه هناك قال: "بدء الحكمة مخافة الرب" (مز 

"طوبى للرجل الذي یخاف الرب"، مُقَدِّمًا تعلیمًا خاصًا بمخافة الرب بكلمات مختلفة، لكنها 
 تحمل ذات الفكر.

. Ïهناك تذكروا أنه قال بأنه حكیم، وهنا یقول أنه سعید (مطوّب)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یُقَدِّم لنا هذا المزمور صورة للإنسان خائف الرب أو التقي الخاضع لإرادة االله، 
والمطیع له في كل شيء. 

هذا المزمور هو أحد المزامیر الخاصة بالحكمة، یُقَدِّم لنا مقارنة بین الإنسان الحكیم 
خائف الرب الذي یتحدى كل المخاوف، والشریر الذي لا سلام له. یقول إشعیاء النبي: "قدِّسوا 

). 13: 8رب الجنود، فهو خوفكم، وهو رهبتكم" (إش 
]، لا یخاف أحدًا ولا شیئًا ما 1في هذا المزمور نرى خائف الرب متهللاً جدًا بوصایاه [

]. من یخاف الرب لا یحتاج أن یخاف من شيءٍ ما أو من ظروفٍ معینة. 7-8[
من یخاف الرب: 

]. 2أ. لا یضطرب أو یقلق على نسله [

1 On Ps. 112. 
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]. 3ب. لا یخاف على بیته وأسرته [
]. 4ج. لا یخشى الظلمة   [

]. 6-5د. لا یرتبك في اتخاذ قراراته [
]. 8-7هـ. لا یخشى الأخبار المزعجة  [

]. 10و. لا یخشى الأشرار   [
یبدأ الإنسان الحكیم خائف الرب بالمخافة واهبة السلام، وینتهي بالبهجة العظیمة في 

الرب وممارسة وصایاه، خاصة الحب العملي والعطاء بسخاء! 

  كثیرًا ما أخبرتكم أن كل التفاسیر الخاصة بالإنسان البار تشیر إلى المسیح. القدیسون هم
رموز تشیر إلى المخلص القدوس حقًا. هذا بالحقیقیة بالنسبة لیوسف وداود وسلیمان وكل 

بقیة القدیسین. الآن فإن الإنسان المطوَّب الموصوف في هذا المزمور بالحقیقة إنما هو رمز 
للبار الحقیقي... 

. Ï)111 (110) بترتیب أبجدي مثل المزمور 112 (111جاء المزمور 
القدیس جیروم 

 .1. خائف الرب المتهلل  1
 .3-2. خائف الرب وبیته المقدس 2
 .4. خائف الرب یتحدى الظلمة 3
 .8-5. خائف الرب الثابت إلى الأبد 4
 .9. خائف الرب المترفق  5
 .10. الشریر یتصاغر أمام خائف الرب 6

. خائف الرب المتهلل  1
 هَلِّلُویَا.

 ِ◌ ، طُوبَى لِلرَّجُلِ الْمُتَّقِي الرَّبَّ
 ]. 1الْمَسْرُورِ جِد�ا بِوَصَایَاهُ [

في المزمور السابق رأینا مخافة الرب هي الینبوع الذي یفیض علینا بالحكمة الإلهیة، 
وهنا نجدها مصدر كل تطویب حقیقي، وسعادة صادقة أبدیة. 

1 Homily 38 on Ps. 111 (112). 
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بروح تعبدیة تقویة یمجد االله بتطویبه خائف الرب. إنه یُسَبِّح االله من أجل معاملاته 
ورعایته وعطایاه لمن یتقیه ویتكئ علیه. 

 أن متقي الرب هنا من الأمم، لأنه في المزامیر الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 
عندما یشیر إلى الیهود یذكر إسرائیل، أو بیت هرون، أو بیت لاوي وبعد ذلك یقول خائفي 

الرب أو متقي الرب. فواضح أنه یتحدث هنا عن متقي الرب من الأمم. 

  الرجل الذي یخاف الرب، الإنسان المطوَّب، یطیع وصایا الرب بسرورٍ . إنه یحب وصایاه
بحبٍ عمیقٍ وقويٍ؛ لتدركوا ماذا یعني هذا. لم یقل المرتل إنه مجرد یذعن لوصایا الرب؛ 
فإن كثیرین یطیعون بسبب الخوف، ولا ینالون مكافأتهم. الرجل الذي یخشى جهنم، فلا 
یرتكب الزنا، لا ینال مكافأة عظیمة مثل ذاك الذي یخدم الرب بأمانة خلال الحب. أما 

الرجل الذي إرادته هي في ناموس االله، یرید ما یریده االله، یرغب بكل غیرة أن یتمم إرادة 
االله... فهو یحمل حبًا عظیمًا على الدوام لیتمم إرادة الرب لیس فقط یفعل أوامره، إنما 

. Ïیریدها، لیس فقط بطریقة عابرة، وإنما بكل غیرة قلبه
القدیس جیروم 

  لما كانت الشیاطین تخاف الرب وترتعب منه، فلئلا تظنوا أن هذا كافٍ لخلاصنا، فإن
المرتل فعل هنا كما فعل قبلاً (في المزمور السابق). فإنه إذ قال: "بدء الحكمة مخافة الرب" 

)، رابطًا التعلیم بطریق الحیاة المطابق 10: 111أضاف: "فطنة جیدة لكل عاملیها" (مز 
 له. 

هكذا هنا بعد أن أشار إلى المخافة، لم یتوقف عند المخافة التي حتى الشیاطین لدیها 
...  "یجد طمأنینة كاملة بوصایاه"هذه المخافة، بل أضاف الآتي: 

، مطالبًا بشيء آخر. یجد طمأنینة (سرورًا) كاملة"لم یقل: "سیتمم وصایاه"، إنما قال: "
ما هو هذا؟ أن نتممها بحماسٍ بكوننا محبین لها بغیرة، تابعین متطلباتها، محبین لها لیس 
لأجل المكافأة المُقَدَّمة عنها، وإنما من أجل الذي یصدرها. نمارس الفضیلة برضا، ولیس 
خوفًا من جهنم، ولا خشیة التهدید بالعقوبة، ولا من أجل الوعد بالملكوت، وإنما من أجل 

واضع الشریعة. 
في موضع آخر یظهر الشبع الذي یناله في وصایا االله، قائلاً : "ما أحلى قولك لحنكي، 

1 On Psalms. Homily 38 on Ps. 111 (112). 
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).  103: 119أحلى من العسل لفمي" (مز 
هذا ما یتطلع إلیه بولس أیضًا، حیث یتحدث بطریقة غامضة هكذا: "لأنه كما قدَّمتم 

أعضاءكم عبیدًا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبیدًا للبرّ للقداسة 
). بمعنى كما بغیرة عظیمة ورغبة حارة سلكتم في الإثم، وهو لا یُقَدِّم 19: 6(للشبع)" (رو 

مكافأة بل بالحري عقوبة وجزاء، هكذا اسلكوا في الفضیلة على نفس المنوال... 
محبة واضع الناموس تجعل الناموس لطیفًا، حتى وإن بدا أنه یحمل صعوبات... 

من یحب زانیة لا یبالي بما یصیبه من تعسفٍ وشتائمٍ وضربٍ وعارٍ وطردٍ من المدینة 
ومیراث من الأسلاف ولا من نظرة والده إلیه، ویحتمل تبعات أخرى قاسیة، محتملاً هذا كله 

برضا من أجل شهوة مُنْحَلَّة... هكذا إن كنتم تقبلون الوصایا بحماسٍ تجدونها خفیفة وسهلة. 
. Ï)30: 11لهذا قال المسیح: "نیري هین وحملي خفیف" (مت 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  في أعمال الرسل كانوا یدعون المسیحیین خائفي الرب، وهنا لا یطوَّب إلا من كان منهم
یمارس وصایا االله، لیس حیاءً من الناس، ولا على سبیل العادة، ولا خوفًا من العذاب العتید، 
ولا طمعًا في نوال أجرٍ، ولا من أجل الوعود المُنتظَرَة، وإنما یمارسها لأنه یهواها، أي محبة 

في من أوصى بها. وأما محبته فلا تكون قلیلة وزمنیة، بل جزیلة ودائمة، هذا هو معنى 
. "المسرور جدًا بوصایاه"قول النبي 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. خائف الرب وبیته المقدس 2
 نَسْلُهُ یَكُونُ قَوِی�ا فِي الأَرْضِ . 

 ].2جِیلُ الْمُسْتَقِیمِینَ یُبَارَكُ [
بة كمؤمنٍ خائف الرب، ولم یكن له نسل حسب  تمتع بولس الرسول بالحیاة المطوَّ

الجسد، لكنه ولد كثیرین في الإنجیل، وصار له أبناء أقویاء یشهدون لإنجیل المسیح. 
أي میراث نُقَدِّمه لأبنائنا وأحفادنا أعظم من بهجتنا بوصایا الرب، وتمتعنا بالحیاة 

بة، أي إیماننا العملي الحي!  المُطوَّ

1 On Ps. 112. 
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  إنني أنا الذي أطیع االله باختیاري أتأهل أن أكون أبًا لقدیسین... لیت الرب یمنحكم أیضًا یا
. Ïمن تستمعون لي أن تكونوا جیلاً مستقیمًا

القدیس جیروم 

  اعتاد الكتاب المقدس أن یدعو النسل لیس من هو مولود حسب نظام الطبیعة، وإنما من
)، قائلاً : 7: 12یتبع الفضیلة. هكذا أیضًا بولس یفسر: "لنسلك أعطي هذه الأرض" (تك 

)... 7: 9"ولا لأنهم من نسل إبراهیم هم جمیعًا أولاد؛ بل بإسحق یُدعَى لك نسل" (رو 
"نسله یكون تبعًا لذلك فإن الشعب الفاضل وأبناء خائفي الرب هم في عداد هؤلاء: 

؟ لكي یُظهِرَ أن هذا یتم قبْل الرحیل من في الأرض"]. لماذا یقول: "2 [قویًا في الأرض"
هنا، وقبْل خبرة الخیرات هناك. كما قلتُ سابقًا إن الفضیلة لها مكافأتها حتى قبل أن تُمنَح 

الأكالیل...  
لیس شيء أقوى من الفضیلة، إنها أصلب من الصخر، وأكثر متانة من الصلب. 

وبالتالي لیس شيء أدنى من الرذیلة، لیس ما هو أضعف منها، حتى وإن كانت تحوطكم 
ممتلكات بلا حصر؛ حتى وإن كان لكم سلطان خارجي له اعتباره. 

الآن إن كانت قوتها هكذا على الأرض، تأملوا كم تكون عظمة القدرة التي للذین 
. Ðسیتمتعون بالسماء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن افتخر الیهود فیما أُعطوا، وهو أن نسلهم یكثر على الأرض ویقوى، تقول لهم إن كثیرین
من أتقیاء االله لم یذكر الكتاب لهم نسلاً مثل ملكي صادق ویشوع بن نون وإیلیا وإرمیا 

وغیرهم من الأنبیاء. فإذًا قول النبي هنا لا یعني النسل البشري، إنما النسل الروحي، أي 
جماعة المؤمنین الذین قبلوا مثل أرضٍ جیدة البذرة التي یغرسها الرسل القدیسون، وأثمروا 

، وكثر عددهم على الأرض، وقووا على محاربة قوات الظلمة، وغلبوها ةثلاثین وستین ومائ
 بالإیمان بالمسیح الإله.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،رَغْدٌ وَغِنًى فِي بَیْتِهِ 

1 On Psalms. Homily 38 on Ps. 111 (112). 
2 On Ps. 112. 
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 ].3وَبِرُّهُ قَائِمٌ إِلَى الأَبَدِ [
إذ یلتصق خائف الرب باالله، یسكن االله فیه، ویقیم من قلبه بیتًا له، یفیض فیه من 

غنى نعمته وعطایاه الإلهیة، فلا یحتاج إلى شيءٍ، بل یصیر مصدر عطاء للآخرین. 
یتمتع خائف الرب بثمر روح االله القدوس من محبة وفرح وسلام ووداعة وتعفف 

وصلاح؛ یصیر قلبه جنة مُغْلَقَة تحمل ثمارًا روحیة.  

  1 كو 1أشار الرسول بوضوح إلى الغنى الذي للمؤمنین: "ألستم أنتم إكلیل مجدي؟" (راجع :
5(Ï 

القدیس جیروم 

  یشهد الرسول أن أعمال الرحمة هي بذور المحصول المُقْبِل، إذ یقول: "لا نفشل في عمل
). وأیضًا: "هذا وأن من یزرع 9: 6الخیر، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل" (غل 

 ). 6: 9 كو 2بالشُح، فبالشُح أیضًا یحصد" (

ولكن أیها الإخوة أي شيء أقدر من أنه لیس فقط اشترى زكا ملكوت السماوات 
)، وكل منهما 42: 12)، وإنما حتى الأرملة اشترته بفلسیْن (مر 8: 19بنصف أمواله (لو 

سینال نصیبًا مساویًا للآخر هناك؟  
وماذا أكثر قدرة من أن نفس الملكوت الذي یستحقه الغني بتقدیم كنوزه، یناله الفقیر 

]. لأن بیته هو قلبه، ففیه بالتسبیح الله 3بكأس ماء بارد؟... "مجدًا وغنى یكون في بیته" [
یعیش في غنى أعظم، مع رجاء في الحیاة الأبدیة عن الناس المتملقین الذین یعیشون في 

قصور من الرخام، مُزیَّنة بأسقف فخمة مع الخوف من الموت الأبدي. 
. Ð. هذا هو مجده، هناك یوجد غناه"برُّه قائم إلى الأبد"

القدیس أغسطینوس 

 هذا هو الغنى الحقیقي، ألا تشعر أنك في عوزٍ إلى غنىÑ .

 "هذا لا یحتاج إلى تفسیر. فإن هؤلاء لهم مجد من االله... لقد 3 ["مجد وغنى في بیته .[
قبلوا (الرسل) مثل ملائكة االله، وأتوا بممتلكاتهم ووضعوها عند أقدامهم. وصاروا أكثر شهرة 

1 On Psalms. Homily 38 on Ps. 111 (112). 
2 On Ps. 112 (111). 
3 On Ps. 112. 
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 من الذین یلبسون الأكالیل.

 أي ملك جعل دخوله في بهاء مثل بولس، هذا نلاحظه أینما كان یتكلم، إذ كان یطرد 
الموت، وینزع الأمراض، ویجعل الشیاطین تهرب، ویصنع عجائب حتى من ثیابه نفسها. 

ل الأرض إلى سماء، وقاد كل واحدٍ إلى الفضیلة.  لقد حوَّ
نعم، إن كانوا قد حققوا مثل هذه الأمور على الأرض، تأملوا أي مجد سینالونه في 

السماء. 
؟ تعني في نفسه الثروة التي تأتي من مصادر خارجیة لا في بیته"الآن ماذا یعني: "

تنتمي لصاحبها، لأنها لا تبقى في أمان هناك، بل هي في أیدي المغرورین والمتملقین 
والحكام والخدم. لهذا السبب یقوم بتوزیعها في كل الاتجاهات، وهو غیر واثقٍ أن یحتفظ بها 

في بیته في أمان.  
هذا هو السبب لوجود حراس للخفارة، وإن كان هذا لا یفید مادام هو نفسه معرضًا أن 

. Ïیتركها

 "كل ما هو بشري یخضع للفناء. أما ثمر الرحمة فیبقى بدون 3 ["برّه قائم إلى الأبد ...[
فساد إلى الأبد. ولا تشوهه مشكلة ما مع الزمن، فإنه حتى الجسم ینحل، أما (الرحمة) فلا 

تختفي مدى الحیاة، بل وتتقدم لتعد مسكنًا رائعًا لكم. وكما یقول المسیح: "في بیت أبي 
). بهذا فهي أسمى من أشیاء البشریة في هذا الأمر، إذ تتسم 2: 14منازل كثیرة" (یو 

بالدیمومة والثبات، الأمر الذي لا وجود له في أي شيء من هذه الحیاة. 
إن ذكرتم الجمال، فإنه یذبل مع المرض، ویضیع من الزمن.  

إن ذكرتم السلطان، فغالبًا ما لا یكون موثوقًا فیه.  
إن ذكرتم الثروة أو أي شيء من الغنى والشهوة في الحیاة الحاضرة، فإن هذه إما أنها 

تفارق الناس وهم أحیاء أو یصیر المیت عاریًا ومجردًا من كل شيء.  
ثمر البرّ على العكس تمامًا، لن یفسده الزمن، ولا یُحَطِّمه الموت، بل یصیر أكثر 

أمانًا، خاصة عندما یصل إلى النقطة التي فیها یبلغ إلى المیناء ویصیر محمیًا من 
. Ðالعواصف

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On Ps. 112. 
2 On Ps. 112. 
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 ولكن 10:34 تلك التي قیل عنها: "الأشبال احتاجت وجاعت" (مزالردیئة  الممتلكات" ،(
). انتزاع هذا الغنى فیه سمو في 24:6 ویل لكم أیُّها الأغنیاءُ، لأنكم قد نلتم عزاءَكم" (لو

، للمساكین بالروحالكمال، إذ یقول الرب عن الفقراء (الذین لیس لهم هذا الغنى): "طوبى 
 والربُّ ، صرخالمسكین وجاء في المزمور: "هذا .)3:5 " (متتالسماوالأن لهم ملكوت 

). 21:74  لیُسَبِّحا اسمك" (مزالفقیر والبائس)، وأیضًا "6:34 استمعهُ " (مز
 صانع البرّ الذي یمدحه ...مقتنى الفضائل هو ما یمتلكه الصالح والغنى (الممتلكات)

رغد وغنًى في  قائلاً : "نسلهُ یكون قوی�ا في الأرض. جیل المستقیمین یُبارَك. ،النبي داود
 ). 8:13  "فدیة نفس رجلٍ غناهُ " (أم:). وأیضًا3-2:112 " (مز وبُّرهُ قائِم إلى الأبد،بیتهِ 

ویتحدث سفر الرؤیا إلى المفتقر والمُعدَم من هذا الغنى قائلاً : "أنا مزمع أن أتقیَّأَك من 
 ولستَ تعلم أنك أنت ، ولا حاجة لي إلى شيءٍ ،فمي. لأنك تقول إني أنا غنيّ وقد استغنیت

أشیر علیك أن تشتري مني ذهبًا مصف�ى بالنار لكي ئس وفقیر وأعمى وعریان. االشقي والب
. ˺)18-16:3 رؤ ( فلا یظهر خزي عریتك"،. وثیابًا بیضًا لكي تلبستستغني

 لأنبا بفنوتیوسا

. خائف الرب یتحدى الظلمة 3
 نُورٌ أَشْرَقَ فِي الظُّلْمَةِ لِلْمُسْتَقِیمِینَ . 

 ].4هُوَ حَنَّانٌ وَرَحِیمٌ وَصِدِّیقٌ [

 ."بحقٍ یوجه الأتقیاء قلوبهم نحو االله؛ وبحق یسیرون "نور أشرق في الظلمة للمستقیمین 
لین إرادته عن أنفسهم، لیس لدیهم وقاحة متشامخة واعتداد بذواتهم. یذكرون  مع إلههم، مُفَضِّ

). 8: 5أنهم في وقتٍ ما كانوا في ظلمة والآن هم نور في الرب (أف 
"هو حنَّان ورحیم وعادل (صدیق)". 

یبهجنا إنه رحیم وحنَّان، ولكن ربما یُرعبنا أن الرب الإله عادل (صدِّیق).  
لا تخف، ولا تیأس مطلقًا أیها الإنسان الذي یخاف الرب، ولك بهجة عظیمة في 

وصایاه، ولتكن سعیدًا ولتترأف وتقرض. لأن الرب عادل هكذا، فإنه یقضي بدون رحمة 
). 3: 2لمن لا یظهر رحمة (یع 

لن یتقیأه االله من فمه كما لو كان غیر محبوب. وإنه یقول: "اغفروا، یُغفَر لكم. أعطوا 

1 Cassian, Conferences 3:9. 
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). 38-37: 6تُعطوا" (لو 
حینما تغفرون لكي یُغفَر لكم، فأنتم رحماء. وحینما تعطون لكي تُعطَوا، فأنتم 

. Ïتقرضون
القدیس أغسطینوس 

 "إن كانوا في ضیق "في الظلمة"؟... ما معنى "نور أشرق في الظلمة للمستقیمین 
 ومصاعب وتجارب ومخاطر. 

هذا ما یدعوه بالحقیقة ظلمة. إنه على الفور یؤكد أنهم یشعرون براحة عظیمة...  
لما كان الناس في ذلك الوقت (حیث الضیق) یتجاهلون السماء، ویبحثون عن االله 

. Ðعلى الأرض، فإنه یوضح لهم اعتبارًا معینًا لكي یقودهم إلى الأعالي دون حدود
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "(صدیق) لاحظوا السمتیْن اللتیْن له: الرب رحوم وعادل. إن كنتَ "هو حنَّان ورحیم وعادل .
خاطئًا، لا تیأس من نوال المغفرة، فإن الرب رحوم. إن كنتَ متكبرًا ومستغلاً لرحمة االله، 

. Ñاحذر فإنه هو أیضًا عادل
القدیس جیروم 

  .لتعرف أنك لست نورًا لنفسك، بل بالحقیقة أنت عین لا نور 

ما فائدة العین حتى إن كانت مفتوحة وسلیمة دون وجود نور؟!... 
كنتُ بكلیتي ظلمة، لكنك أنت هو النور الذي یبدد ظلمتي، وینیر لي.  

 ˽أنا لستُ نورًا لنفسي، لیس لي نصیب في النور إلا بك؟

القدیس أغسطینوس 

  یدعو النبي الجهل ظلمة، وأیضًا المحن والتجارب. أما الرجل الذي یخاف الرب ویحب
وصایاه جدًا، فیشرق تعلیمه على عدیمي المعرفة، ویؤازر الذین في المحن، وینیر ظلمتهم 

 بمساعدته كأنه نور...

أیضًا قبل تجسد ربنا كان ظلام الضلال مكتنفًا العالم، وكان الناس یطلبون االله على 

1 On Ps. 112 (111). 
2 On Ps. 112. 
3 On Psalms. Homily 38 on Ps. 111 (112). 
4 Sermons On N.T. Lessons, Homily 17:8. 
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الأرض بین المخلوقات، لأنهم صاروا یؤلهون المخلوقات. لذلك أشرق االله على الأرض 
متجسدًا لكي ینیرهم، ویرفع عقولهم إلى السماء، فاستناروا من هذا النور المُشرِق على 

الأرض. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. خائف الرب الثابت إلى الأبد 4
 سَعِیدٌ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي یَتَرَأَّفُ وَیُقْرِضُ . 

 ].5یُدَبِّرُ أُمُورَهُ بِالْحَقِّ [
خائف الرب لا یتشبه بسیده فحسب، وإنما ینهل من شركة سماته، فیصیر صورة حیَّة 
لمخلصه، یتسم بالرأفة والعطاء، لا لأجل منفعة شخصیة، مادیة أو رمزیة، وإنما من أجل حبه 

للحق الإنجیلي. 
إن كانت الشریعة تمنع المؤمن من أن یأخذ فائدة أو ربا من أخیه متى كان في ضیقة 

واحتاج أن یقترض، ففي ظل الإنجیل یُقَدِّم المؤمن لأخیه المحتاج بفرحٍ وسرورٍ . 

  انظروا كم من مكافأت تُقدَّم للناس المُحبِّین: ثمر حنوهم یثبت بلا توقف، سیتحررون من
التجارب، یتمثلون باالله، إذ االله رحوم، وینالون غفرانًا لخطایاهم. 

]، أي أنه سینال الانتفاع LXX 5 ["یدبر أقواله بالحكم"فوق هذا كله هذا هو معنى: 
بالدفاع عنه، وحمایته، فلا تكون علیه دینونة في ذلك الحین، رحمته تسنده بدفاعٍ مُجدِ .  

، أي أنه سیتمتع بخیرٍ عظیمٍ، ولا یكون "یدبر أموره بالحكم"توجد ترجمة أخرى: 
ضحیة لأیة هزة، بكونه أفضل مُدَبِّر... 

یدعو المرتل المُدَبِّر الحكیم رحومًا، إذ یشتري الكثیر بالقلیل، یشتري السماء بالمال، 
والملكوت بالثیاب، والخیرات العتیدة بخبزٍ ومشروبٍ باردٍ . أي شيء یُقارن بمثل هذا التدبیر، 

حینما تترك أمورًا هالكة وعابرة وفاسدة لتنال هذه الخیرات العتیدة التي لن تزول، وبهذه 
 Ïالوسیلة تنعم حسنًا بأمان في الحیاة الحاضرة؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لأن الرب كریم ولطیف، فإن الإنسان البار یقتدي بربه، فهو أیضًا یترأف ویرحمÐ .

1 On Ps. 112. 
2 On Psalms. Homily 38 on Ps. 111 (112). 
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القدیس جیروم 

  لیس الغني هو من یملك ثروته ویحفظها، إنما ذاك الذي یعطي ولا یأخذ فهو سعید. السخاء
. Ïهو ثمرة النفس، والغنى الحقیقي یستقر في القلب

القدیس إكلیمنضس السكندري 

  "كم بالأكثر ذاك الذي یقرض االله 5: 112(مز "سعید هو الرجل الذي یترأف ویقرض .(
 في الحیاة الأبدیة؟ فإنك عندئذ تستحق أن تقف أمام مضاعفًاعلى الأرض لكي یستلم 

كرسي القضاء الذي للقاضي الأبدي، أمام الملائكة، ویمكنك القول بیقینٍ وبضمیرٍ نقيٍ : 
. ˻أعطِ یا رب، فإني قد أعطیتُ . ارحمْ، فقد أظهرتُ الرحمة"

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  الرجل الصالح صفته أن یتراءف ویشفق على بني جنسه وشركائه في الطبیعة البشریة، لیس
بغرض الربح، بل راجیًا من االله المكافأة، لأن من یصنع الصدقة والإحسان إلى الناس یكون 

 كمن یقرض الرب، كما قال سلیمان في الأمثال، وهو یعوضه أضعافٍ كثیرة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 لأَنَّهُ لاَ یَتَزَعْزَعُ إِلَى الدَّهْرِ . 
دِّیقُ یَكُونُ لِذِكْرٍ أَبَدِيٍّ [  ].6الصِّ

خائف الرب لا یتزعزع عن موقفه أو سلوكه التقوي، كما لا یفقده عطاؤه غناه الداخلي 
وإمكانیاته الخارجیة. یصیر مثلاً حیًا عبر الأجیال، إذ یكرمه االله نفسه. وكما جاء في ملاخي: 

: 3"الرب أصغى وسمع وكُتب أمامه سفر تذكرة للذین اتقوا الرب وللمُفَكِّرین في اسمه" (مل 
). ویقول الرب نفسه: "من یغلب، فذلك سیلبس ثیابًا بیضًاء، ولن أمحو اسمه من سفر 16

). 5: 3الحیاة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته" (رؤ 
 صاحب  أو المسیحي الأمثلي أن الغنوس˼إكلیمنضس السكندريالقدیس أوضح 
یستخدم كل أنواع المعرفة ولا ، إذ ]٦[هو البار الذي لا یتزعزع إلى الدهر  المعرفة الحقیقیة

یخاف الفلسفة بل یستفید منها. حقًا إن الجماهیر تخاف الفلسفة كما یخاف الأطفال من 

1 Paedagogus 3: 6: 35. 
2 Sermon 158: 6. 
3 Strom. 6: 10. 
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الطریق. لكن المسیحي یَقدِرُ بالإیمان أن یعرف الحق ویُمَیِّزَه؛ یفصل عن القناعات لئلا تضلهم 
الحق غیر المتغیر عن الآراء الباطلة، فیكون كالصرَّاف الذي یقدر بخبرته أن یفصل العملة 

لا  البارالحقیقیة عن الزائفة. هكذا لا ینخدع الغنوسي بالكلمات الزائفة، وكما یصرخ داود قائلاً : "
 ولا باللذات الخاطئة. إنه لن یتزعزع عن ،، لا بالكلمات الزائفة)6: 112مز (" الأبدیتزعزع إلى 

 افتراءات لا أساس لها، ولا یهتز ترعبه، فلا )6: 122مز ( "لا یخشى من خبر سوء" ،میراثه
 .˺من آراء باطلة تنتشر حوله

  :وبالتالي لن یتزعزع بحدیثٍ مخادعٍ، ولا "البار لا یتزعزع إلى الدهر"الآن یصرخ داود .
بمسرةٍ باطلة. لهذا فهو لا یتزعزع قط من میراثه. إنه لا یخشى من خبر السوء، وبالتالي لا 
یخشى من افتراء لا أساس له، ولا من رأي باطل یقوم حوله. ولا یرهب كلمات خبیثة، ذاك 

. Ðالقادر أن یُمَیِّزها، ویجیب بحق عما یُسأل عنه

  أجد الكتاب المقدس لكنني، ي اكتشفوا الفلسفة خلال الفهم البشریینن الیونانإقد یقول قائل 
 مز(..." فهمنيیقول بأن الفهم هو من عند االله. لذلك یصرخ المرتل، قائلاً : "أنا عبدك 

199 :125(˼. 
إكلیمنضس السكندري القدیس 

 "هذا ما قاله المسیح تمامًا عن الشخص الذي بنى بیته على الصخرة، لیس "لأنه لا یتزعزع 
). هذا بالحقیقة ما یستحق 25: 7أنه لا یحتمل هجوم عاصفة، وإنما لا تزعزعه (مت 

الملاحظة، لیس لأنكم تكونون في أمان من حدوث تجارب في البریة، وإنما تبقون ثابتین 
أمام خداعات الآخرین المتكررة. 

أنتم ترون أن الأمر لا یمكن تصوُّره أن النفس الغنیة في العطاء، لن یمكن أن تلطمها 
. Òأمواج مشاعر البؤس

 "فإنه إذ یُدفَن جسمه ویودع في الأرض، تبقى ذكراه خضراء "الصدیق یكون لذكر أبدي ...
في كل مكان. قوة الفضیلة هي هكذا: لا تخضع لعبور الزمن، ولا تفسد بعدد الأیام. هذا 
یحدث بالنسبة لشئون الأشرار، أما الفضلاء فلا حاجة لهم إلى رأي الناس الصالح فیهم. 

Ï  ،٧٦، ص١٩٨٠آباء مدرسة الإسكندریة .
2 Stromata, 6: 10. 
3 Strom. 6: 8.  
4 On Ps. 112. 
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على العكس الذین یعیشون في الرذیلة یحتاجون إلى إطراء الناس لیصیروا أكثر غیرة خلال 
الاسم الحسن لأعمال الآخرین لیتحرروا من الرذیلة... على وجه الخصوص أظهر المرتل 

. Ïأن الفضیلة كما أقول كثیرًا تحمل مكافأتها فیها، في طلیعة كل المكافأت الأخرى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كل من یفعل أو یتكلم بالعدل والبرّ ویمیز ذلك ویفرزه، هذا لا یزعزعه من رصانته شيء ما؛
لا حزن، ولا محنة، ولا وعید من الناس أو من غیرهم. ولا یفزع من خبرٍ كریه، مثل أیوب 
الصدیق الذي لما تواترت علیه أخبار إبادة أمواله، قال شاكرًا الرب: "عریانًا خرجتُ إلى 

 الدنیا، وعریانًا أذهبُ عنها". 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 لاَ یَخْشَى مِنْ خَبَرِ سُوءٍ . 
 ].7قَلْبُهُ ثاَبِتٌ مُتَّكِلاً عَلَى الرَّبِّ [

قد یبلغ إلى مسامع خائف الرب أخبار سوء كثیرة، لكن قلبه الذي یسكن فیه الرب، 
ویحفظه في یدیه لن یتزعزع، بل یبقى ثابتًا إلى الأبد. االله هو الصخرة التي من یُبنَي علیها لا 

تهزه زوابع الحیاة. 

 "لم یقل إنه لا یسمع خبر سوء، إنما عند سماعه له لا یخشاه. "لا یخشى من خبر سوء ...
كیف لا یكون لدیه خوف؟ حتى إن شاهد حربًا قد اندلعت، وزلزالاً ابتلع مدنًا، ولصوصًا 

یسرقون كل شيء، ومتوحشین یهاجمون، ومرضًا یهدد بالموت، وغضبًا قاضیًا، وما غیر 
ذلك فإنه لا یخاف. إنه یودع ثروته في مكان أمین، والاقتراب من النهایة أبعد ما یكون عن 
أن یقلقه، إنما یجعله یسرع كي ینطلق إلى المكان الذي هو موضع اهتمامه بالحق. "حیث 

). 21: 6یكون كنزه، هناك یكون قلبه" (راجع مت 
، مشیرًا إلى نفس "قلبه ثابت". جاء في ترجمة أخرى "قلبه مستعد لیتكل على الرب"

الشيء... لیس من شيء یجعله منزعجًا، أو یربطه بالأمور الحاضرة، بل بالحري هو متجه 
. Ðبالتمام نحو االله، ینتظر تحقیق ذاك الرجاء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On Ps. 112. 
2 On Ps. 112. 
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  بالتأكید أیها الأعزاء المحبوبون، قد سمعتم عن المدیح والثناء على الرحمة. ارغبوا في
الرحمة، واشتاقوا إلیها، اطلبوها، وعندما تجدوها تمسَّكوا بها بشدة في هذا العالم حتى لا 
تستخف بكم في الحیاة العتیدة، في یوم الدینونة تجدون الرحمة. الآن إن كنا نحن جمیعًا 
نطلبها، إن كان كل البشر یریدون أن یجدوها في المستقبل، فلیجعلوها نصیرهم في هذه 

الحیاة، حتى تتنازل هي، فترحب بكم، وتدافع عنكم في المستقبل. إن كنا نستخف بها في 
 Ïبلدنا، كیف تتنازل هي وتتطلع إلینا في بلدها؟

الأب قیصریوس أسقف آرل  

  ،قَلْبُهُ مُمَكَّنٌ فَلاَ یَخَافُ 
 ].8حَتَّى یَرَى بِمُضَایِقِیهِ [

. "قلبه ثابت فلا یزول، حتى یرى بأعدائه"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

  الأساس الذي علیه یقوم أمانهم مضاعف: من النعمة الحالة من العلا، من التسهیلات التي
تحت. لیس من شيء یمكن أن یزعجهم، لا خسارة مال ولا شتائم تلحق بهم، ولا كوارث. 

لیس لدیهم ما یفقدونه، مالهم هو أنهم یتركون هنا لأجل السماء؛ إلى موضع لن یقدر شر 
أن یقترب إلیه ولا مكائد تلحق به... 

 Ðمن هو عدو لمثل هذا الشخص إلا الشیاطین الأشرار وإبلیس نفسه؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیكن قلبنا ثابتًا غیر مرتد حتى نرى بأعدائنا. فإنهم یریدون أن یروا الأمور الصالحة للبشر
: 27في أرض الأموات، لكننا نثق أن الأمور الصالحة للرب هي في أرض الأحیاء (مز 

13(Ñ .
القدیس أغسطینوس 

. خائف الرب المترفق  5
قَ    أَعْطَى الْمَسَاكِینَ . ،فَرَّ

 بِرُّهُ قَائِمٌ إِلَى الأَبَدِ . 

1 Sermon 26: 1. 
2 On Ps. 112. 
3 On Ps. 112 (111). 
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 ].9قَرْنُهُ یَنْتَصِبُ بِالْمَجْدِ [
یتسم الإنسان التقي بثبات قلبه، فلا یفقد سلامه الداخلي وهدوءه وشجاعته. أما سرّ 
هذا فهو ثقته في االله. یحمل المؤمن الحقیقي شخصیة سویة، لا تهزه التجارب مهما اشتدتْ 

وتنوعتْ . 
إذ یفتح المؤمن قلبه بالحب العملي للمساكین، یرُد االله هذا الحب بتقدیم روح القوة 

(القرن) والمجد. 
 قال له: "إن هذا البُعبع القدیس باسیلیوس الكبیر،عندما هدد قیصر فالنس 

Bugbears یوضع أمام الأطفال". وكأنه حسب هذه التهدیدات مهما بدتْ خطیرة وأیا كان 
القدیس مَرْكز الذي یهدده أشبه بخیالات وهمیة یخیفون بها الأطفال غیر الناضجین. وأما 

 قال: "إنه ضباب حالاً ینقشع". أثناسیوس الرسولي

  .الإنسان البار فیه حنو، البار یقرض. كل عالم الغنى یخضع عند قدمي الحكیم والبار
. Ïالإنسان البار یحسب أن ما هو للكل كأنه له؛ وما هو له مِلْكٌ عام

القدیس أمبروسیوس 

  ،أقرض االله أموالك، فتكون غنیًا بالحقیقة. یُعَلِّمنا الطریقة التي بها تقرض: "بیعوا ما لكم
وأعطوا صدقة. اعملوا لكم أكیاسًا لا تفنى، وكنزًا لا ینفذ في السماوات". یعلمنا أیضًا إیاه 

داود الطوباوي في المزامیر، حیث یتكلم عن كل رجل صالح ورحوم: "فرَّق، أعطي 
. Ðالمساكین، برَّه یبقى إلى الأبد"

 " بل وإلى السلطان الملوكي، فإن المسیح مخلصنا ،" إلى القوة فحسبقرنلا تشیر كلمة 
P32Fالذي ظهر من أسرة داود الملك هو ملك الملوك وقوة الآب العظیمة

˼
P. 

القدیس كیرلس الكبیر 

  دعونا نرى أي مُعطٍ للصدقة یقصد، ذاك الذي یعطي من الفیض الذي عنده، أو ذاك الذي
یحرم نفسه مما لدیه. واضح جدًا أنه یقصد الشخص الذي یحرم نفسه مما عنده، الذي یُقَدِّم 

 2ما لدیه بسخاءٍ، وذلك كما یطلب بولس: "من یزرع بالبركات، فبالبركات أیضًا یحصد" (

1 Duties of The Clergy, 1: 25: 118. 
2 In Luc. Homily 91. 
3 In Luc. Ch1. 
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). 6: 9كو 
 وزَّع"لاحظوا كیف یستخدم أیضًا الكاتب الموحي إلیه كلمات بطریقة رائعة. لم یقل: "

ق "، وإنما "قسَّمولا   وهي تشیر إلى السخاء المُعطِي ونثر المادة التي ".dispersed"فرَّ
یقدمها... هكذا یفعل المزارعون، ولكن بینما یفعلون هذا دون التأكد من المحصول، فإن 

. Ïالأرض هي التي تقبل البذور. أما انتم ففي ید االله حیث لا یتبدد شيء منها

 "إنه یشیر دومًا على وجه الخصوص إلى ما یرغب فیه الناس. وهو "یرتفع قرنه بالمجد 
الشهرة والسمعة، الاثنان یرافقانهم في الحیاة القادمة وفي هذه الحیاة یأتیان بوفرة عظیمة. 

لیس أحد له شهرة هكذا مثل الشخص الرحوم... الفضیلة موضوع مدیح حتى بالنسبة للذین 
. Ðلا یمارسونها، كما أن الرذیلة توجد مشینة وموضوع اتهام حتى بواسطة الذین یمارسونها

  هل ترغب في السیطرة على المال أو تشتهي أن تحفظه؟! لا تقم بشرائه، بل أعطه في أیدي
الفقراء. لأن المال وحش مفترس، إن أمسكته بإحكام یهرب، وإن تركته بلا رباط یبقى. إذ 

). ٩: ١١٢قیل: "فرق، أعطي المساكین، برّه قائم إلى الأبد" (مز 
وزِّعه إذن، حتى یبقى معك، ولا تدفنه لئلا یهرب منك. 

یسرني أن أسأل الذین رحلوا: "أین هو الغنى؟!" وأنا لا أقصد بقولي هذا التوبیخ. االله 
لا یسمح. ولا أقصد إثارة القروح القدیمة، بل أسعى لإیجاد ملجأ لكم بعیدًا عن الهلاك الذي 

. ˼أصاب الآخرین

  اسمع أیضًا ما یقوله النبي: "یجمع ذخائر، ولا 4: 2"باطل الأباطیل، الكل باطل" (جا .(
). باطل الأباطیل هي المباني الفخمة التي لك، وغناك 6: 39یدري لمن یضمها" (مز 

ذا هذه االمتسع، وقطعان العبید... فإن هذا لم یأتِ من ید االله، إنما هو من صُنعِك أنت. ولم
لأنه لیس لها هدف نافع. الغنى یكون باطلاً إن أنُفق على الترف، ولكنه الأمور باطلة؟ 

ق ویعُطى للمساكین  .  ˽)9: 112(مز یكف عن أن یكون باطلاً عندما یُفرَّ

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

1 On Ps. 112. 
2 On Ps. 112. 

Ñ عظتان عن أتروبیوس .
4 Homilies on Ephesians, 12. 
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  دل على السخاء في عطائه، وعلى أن الصدقة تنُثر مثل الزرع الذي یغرسه "فرّق"بقوله 
الفلاح بدون بُخل آملاً في زیادة المكسب. فإن من یبذر الزرع في الأرض المرتاب في 

خصوبتها ینال محصولاً، فكم بالأحرى ذاك الذي یذخر للسماوات أمواله یلزمه أن یقدمها 
 بسخاء.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  إن التصق إنسان بالأمور الثقیلة یستحیل علیه أن یكون خفیفًا. لهذا یلیق بنا أن نمیل إلى
الأمور العلویة. لنصیر فقراء في الأمور التي تحدرنا إلى أسفل، حتى نرحل في المواضع 

 العلویة...

الإنسان الذي یعطي الفقیر سیشاركه في ذاك الذي صار فقیرًا، فلا تخافوا من الفقر.  
لكن ذاك الذي صار فقیرًا لأجلنا، یملك على كل الخلیقة. لهذا إن صرتَ فقیرًا لأنه 

صار فقیرًا، فستملك أنت أیضًا، لأنه هو یملك. "طوبى للمساكین بالروح، لأن لهم ملكوت 
. Ïالسماوات"

القدیس غریغوریوس النیسي 

  لا یدین الرسول من یملك الغنى، بل من یشتهیه، وذلك عندما یقول: "الذین یطلبون أن
. Ðیكونوا أغنیاء، یسقطون في تجربة وشباك الشیطان"

الأب قیصریوس أسقف آرل  

  عندما نُقَدِّم الضروریات للذین في حاجة نعطیهم في الحقیقة ما هو لهم ولیس لنا. إننا
بالحري ندفع دین العدالة، ولا نقوم بأعمال الرحمة. لذلك عندما یتكلم الحق الإلهي ذاته عن 

الاحتراز والحیطة التي نحتاج إلیهما في أعمال الرحمة یقول: "احترزوا من أن تصنعوا 
قَ، أعْطَى . یتفق هذا مع ما كتبه صاحب المزامیر: ˼)1: 6صدقتكم قدام الناس" (مت  "فرَّ

). وهنا عندما یذكر العطیة المُقدَّمة 9 :112 (مز المساكین، بِرُّهُ (عدله) قائمٌ إلى الأبد"
. لأن العطیة التي وهبنا االله إیاها هي بالتأكید "رحمة" ولیس كلمة "عدل"،للفقراء، یذكر كلمة 

1 The Beatitudes, serm. 1. 
2 Sermon 48: 4. 

Ñ  مع أننا قد نعمل أفعال الخیر ویرانا الناس ویتمجد االله، إلا أنه یجب ألا نفعل هذا فقط لیرانا الناس. مثل هذا الزهو والمباهاة
أي  ”justice“و ”just“لن ینالا المكافأة. إن كلمتي "صدقة" و"صدیق" یقابلهما في النص الإنجلیزي عن نسخة الفولجاتا 

"العدالة" و"العادل". 
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أما "شأن من شئون العدالة، وهي أننا نُقَدِّم العطیة للصالح العام. لذلك یقول سلیمان النبي: 
. ˻)21:26" (أم ˺الصدیق فیعطي ولا یمسك

 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

 وصالح یمكن به أن یصنع صلاحًا. الصالح الذي یخلق ، صالح یخلق صالحینیوجد 
 لذلك ،صالحین هو االله، لأنه لا یستطیع أحد أن یجعل إنسانًا صالحًا إلا الصالح إلى الأبد

 وذلك هو كل ، صالح یمكن به أن تفعل صلاحًایوجد ما تكون صالحًا، ولكن يفلتدعُ االله لك
 بل ، ولكنهما لا یجعلانك صالحًا،ما تملكه. یوجد ذهب وتوجد فضة وهما أشیاء صالحة

  .یمكن أن تصنع بهما صلاحًا

 فأنت ، وأنت ترغب في المزید منهما. لدیك كلیهما وترید زیادة،لدیك ذهب وفضة
 فإنهم ، عندما یمرض البشر بمرض الاستسقاء،نه مرض ولیس غنىإمرتوي وظمآن. 

 الذین لدیهم ، ومع ذلك فهم عطشى دائمًا. فكیف یسر هؤلاء بثروتهم،یكونون مرتوین بالماء
 تلك الرغبة المریضة بمرض الاستسقاء؟ 

 بل ما ، ومع ذلك فإنه لیس لدیك ما یجعلك صالحًا،أنت تملك ذهبًا وهو شيء صالح
 یمكن أن تصنع به صلاحًا. 

ق"أتسأل أي صلاح أفعله بالذهب؟ ألم تسمع في المزمور   برّه ، المساكینى أعط،فرَّ
 هذا صالح. هذا هو الشيء الصالح الذي به تصیرون )،9: 112" (مز قائم إلى الأبد

  .صالحین، أي إن كان لدیك الصالح الذي به تصیر صالحًا
  بذلك الصالح الذي لا یستطیع أن یجعلك صالحًا. ،فلتصنع صلاحًا

 ،لدیك مالٌ، استخدمه بسخاء، فباستخدامه بسخاء تزداد برًا. لأنه "فرَّق أعطي المساكین
  .برّه قائم إلى الأبد"

 ینقص ما ستفقده قریبًا، . ویزداد برّك،انظر ماذا ینقص وماذا یزداد. تنقص أموالك
. ˼ینقص ما ستتركه بعدك عن قریب، ویزداد ما ستملكه إلى الأبد

القدیس أغسطینوس 

. الشریر یتصاغر أمام خائف الرب 6

Ï لا یتوقف الصدیق عن تقدیم الصدقة، إذ یظل قادرًا على فعلها، لأن االله یجزیه ویثریه .
2 Pastoral Care, 3:21. 
3 Sermon on NT Lessons, 11: 3. 
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یرُ یَرَى فَیَغْضَبُ .   الشِّرِّ
قُ أَسْنَانَهُ وَیَذُوبُ .   یُحَرِّ

یرِ تَبِیدُ [  ]. 10شَهْوَةُ الشِّرِّ
لا یتحدث المرتل عن الشریر في نوعٍ من الشماتة، إنما في حزن على حاله. فالتقي 
یحمل الحیاة المطوّبة في أعماقه، والشریر یحمل فساده ودماره في داخله. خطایاه في داخله 
تُحطِّمه، تُفقِده سلامه. بینما یمتلئ خائف الرب بالرجاء المُفرِح، مترقبًا یوم مجده بفرحٍ وبهجة 

قلب، یسیطر الیائس على قلب الشریر وهو ینتظر یومه القادم. 
لا یطیق الشریر أن یرى الإنسان البار، لأنه یمثل ثقلاً على قلبه. وكما یقول الحكیم: 

). وكما 15: 2"وحتى منظره ثقُل علینا؛ لأن سیرته لا تشبه سیرة الآخرین، وسُبله مختلفة" (حك 
.] ˺ [یكره السارق النورالقدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 

  ،الفضیلة شبه هكذا: إنها تزعج الرذیلة، وتمثل ثقلاً علیها. أقصد كما أن النار تبید الشوك
هكذا الرأفة تهیج الناس القساة المتوحشین. إنها موجهة للاتهام بالنسبة للرذیلة. وعلى العكس 

لاحظوا أصحاب الرذیلة، فإنهم لا یتجاسرون أن یتهموا أو یتفرسوا مباشرة في قوة الفضیلة 
حتى وهم ینحلون... 

الرذیلة تشبه هذا حتى وإن بلغت العرش نفسه للرؤساء المتوجین.  
الرذیلة دنیئة ومنحطة عن كل شيءٍ، تمثل بحرًا مرعبًا ومضطربًا وهائجًا، حتى وإن 

زُینتْ بكل نوع من السلطة. 
الفضیلة هي على نقیضها، فإنها حتى وإن كانت في عوزٍ تام، وإن كانت في سجنٍ، 
فهي أكثر شهرة من الجالسین على العروش، وتتمتع بهدوءٍ كامل، وفي راحة تستلقي في میناء 
هادئ، لیس فقط لا تعاني شیئًا من الأشرار، وإنما لدیها القدرة أن تنتقم منهم بالصمت، وتوقیع 

العقوبة على الشر. 
. Ðفوق هذا كله، أي شيء أكثر بؤسًا من أناسٍ یعیشون في الخطیة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  عندما یرى البخلاء صِدْق المحسنین یغتاظون ویصرون بأسنانهم، وأیضًا عندما یبصر

1 Homilies on 2 Corin. 28: 3. 
2 On Ps. 112. 
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الشیطان المؤمنین یصر بأسنانه حسدًا. هكذا غیر المؤمنین، إذا رأوا المسیحیین ناجحین في 
الإیمان یصرون بأسنانهم. هؤلاء جمیعًا یهلكون بالنار التي لا تُطفَأ، وتهلك شهواتهم 

 الباطلة.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  حتى قبل یوم الدینونة، تثور عذبات الضمیر الشریر داخله، وبعد ارتكابه للشر لا یجد
 Ïمجالاً للهروب من العقوبة، إذ یصیر هو نفسه عقوبة لجریمته

الأب قیصریوس أسقف آرل  
 

 112من وحي المزمور 
 أشرِقْ بنور حبك فيّ !

  .أعماقي تصرخ إلیك یا أیها النور الحقیقي 
من یطلقني من الظلمة،  
ویشرق في داخلي سواك! 
سمِّرْ خوفك في لحمي. 
مخافتك تهبني الحكمة. 

مخافتك تنطلق بي في سماء حبك البهي. 
أتطلع إلى وصایاك، فتتهلل نفسي بها. 

تتغذى علیها نفسي، فتتشدد بك. 
تعمل كلمتك فيّ،  

فأحمل ثمار الروح العجیبة! 

  .أجذبني بروحك القدوس، فأجري إلیك
ویجري كثیرون معي، لیتمتعوا بك. 
یصیر لي نسل قوي على الأرض. 

أشهد لإنجیلك بعمل نعمتك فيّ . 
تباركني وتبارك الكثیرین معي. 

1 Sermon 218: 4. 
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فننعم بأمجادك وغناك.  
نحمل برَّك، یا أیها القدوس. 

فلا تستطیع كل عواصف الشر أن تسيء إلینا. 
أنت صخر الدهور، نختفي فیك، فنثبت إلى الأبد! 

  .تشرق علینا بنور حبك
نراك كلي الحب والحنو، 

وكلي البرّ والعدل. 
في وسط ضعفاتنا لن نیأس. 

نتطلع إلیك، فتُغفَر لنا خطایانا بصلیبك. 
لن تقدر كل قوى العدو أن تُفقِدَنا رجاءنا فیك. 

أنت بار وعادل، إن دفعنا العدو للاستهتار نلجأ إلیك، 
تُسَمِّر خوفك فینا، فلا نتهاون ولا نسترخي. 

  .هب لي روح الحنو كما أنت حنان
هب لي الرحمة كما أنت رحوم. 

دعني أقرض إخوتي،  
بل أُقَدِّم لهم كل ما وهبتني. 

كل ما لدي هو لك. 
إني مدین لك بكل حیاتي وإمكانیاتي. 

  .هب لي روح الحكمة، فأُدَبِّر أموري حسنًا
لا أشتهي شیئًا سواك،  
ولا أخاف أحدًا إلا أنت. 

یتصاغر العالم كله في عیني، 
بل وتزول الأرض كلها من أمامي. 

یتزعزع كل ما هو حولي، 
وأبقى ثابتًا فیك إلى الأبد. 

  .لا أرهب خبرًا ما، مهما كانت صورته
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لن یهتز قلبي، مادام بین یدیك. 
تتكئ نفسي على صدرك،  

فترتفع بجناحي الروح إلى السماء. 
لیس من عدو یقدر أن یضایقني. 

بك لن تقدر كل قوات الظلمة أن تطفئ نورك الذي سكبته فيّ . 
حلولك یسكب بهاءً عجیبًا في أعماقي! 

  .لماذا یحاول العدو أن یرعبني
یبذل كل جهده لیجعل من الفضیلة طریقًا مستحیلاً . 

ما هي الفضیلة إلا التصاقي بك یا من تسكن في أعماقي! 
وما هي الرذیلة والشر إلا هروبي منك. 

ألتقي بك، فأتمتع بمجد الفضیلة، 
وتسقط كل رذیلة كأوراق الشجر الخریفي. 

أنت حیاتي ومجدي وغناي! 
ماذا أطلب بعد سوى أن تُسَمِّر خوفك في جسمي،  

 وتلهب كل كیاني بحبك؟
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تنازل االله الكلي الجلال 
یعتبر هذا المزمور موجزًا لممارسة العبادة. وهو مزمور لیتورجي، كان یُسبَّح به في 

 بعد تناول 118-115 قبل تناول الفصح، ویُسبَّح بالمزامیر 114عید الفصح مع المزمور 
الفصح. كما كان یُسبَّح به في عید الخمسین وعید المظال وتدشین الهیكل ورأس الشهر. لا یزال 
الیهود الأرثوذكس یُسبِّحون به في الفصح. قیل إن ربنا یسوع قبیْل ذهابه مع تلامیذه إلى بستان 

. 118-113) سبَّح معهم المزامیر 30: 26جثسیماني (مت 
 Egyptianمن أشهر المزامیر في الیهودیة والمسیحیة، یدعى "هللیل المصري" 

Hallel .عبارة عن تسبحة رائعة الله الكلي الحب والكلي الجلال، عظمته لا تُقارن بأیة عظمة .
في تنازله لا یتجاهل إنسانًا ما، ولا یستخف بأحدٍ مهما كان مسكینًا وبائسًا أو ملقیًا في مزبلة. 

)، وتسبحة العذراء مریم 10-2: 2 صم 1یربط المزمور بین تسبحة حنة المُرَّة النفس (
). إنه یكشف عن التناغم بین العهد القدیم والعهد 55-47: 1المُتهللة بتجسد الكلمة (لو 

الجدید، بكون المخلص هو مركز العهدین، وهو كلمة االله الذي أخذ شكل العبد، وأطاع حتى 
). 9-7: 2الموت موت الصلیب لیرفعنا إلیه (في 

 Hallel Psalmsمزامیر هللیل 
توجد ثلاث مجموعات منفصلة لمزامیر هللیل: 

 .118-113، وهي المزامیر Egyptian Hallel. هللیل المصریة 1
، تضم مزامیر 136-120، وهي مزامیر Great Hallel. مزامیر هللیل العظمى 2
المصاعد. 
. 150-146. مزامیر هللیل الختامیة، وهي مزامیر 3

).  10: 10، عد 23كان یُسَبَّح بالمجموعتیْن الأولى والثانیة في الأعیاد السنویة (لا 

العبادة الله والتعرُّف علیه 
إن كان هذا المزمور هو تسبحة الله الكلي الجلال، الذي في محبته للبشر یتنازل 

لیرفعنا إلیه، فهو في الحقیقة یربط بین العبادة الله والتعرُّف على شخصه وسماته. فالعبادة تدخل 
بنا إلى معرفة أعمق، والتعرُّف علیه یدفعنا بالأكثر للتعبد له بروح التسبیح والتهلیل. 
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یكشف لنا المرتل في هذا المزمور عن العبادة المتهللة: 
] 1 بالحق؟ [من الذین نعبدهأ. 

] مع كل نسمة من نسمات حیاتنا. 2[متى نعبده؟ ب. 
] في كل المسكونة، من المشارق إلى المغارب. أینما وُجدنا، سواء 3؟ [أین نعبدهج. 

في البیت أو المخدع، أو أثناء العمل الخ. 
 لكي نعرفه، ونعرف أعماله العجیبة معنا، فنتقدم له ذبائح ]9-4لماذا نعبده؟ [د. 

التسبیح. نختبر نعمته العجیبة، فتفیض نفوسنا بالشكر له بلا انقطاع. 

 .1. من الذین یعبدونه؟ 1
 .2. متى نعبده؟  2
 .3. أین نعبده؟  3
 .5-4. جلال االله المعبود 4
 .9-6. تنازل االله العجیب 5

. من الذین یعبدونه 1
 هَلِّلُویَا. 

 سَبِّحُوا یَا عَبِیدَ الرَّبِّ . 
 ].1سَبِّحُوا اسْمَ الرَّبِّ [

. "سبحوا أیها الفتیان الرب"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
، بكونهم عبید الرب، لیس فقط اللاویون والكهنة، 1كان كل الشعب یُسبِّحون بالآیة 

وإنما كل الجماعة أو الشعب. 
ماذا یعني بعبید الرب سوى كل المؤمنین الذین یثقون في الرب، ویشتاقون أن یكرسوا 
كل حیاتهم له. هنا نقصد بالتكریس لیس التفرغ للخدمة، وإنما تكریس القلب، فیشعر المؤمن في 

عبادته كما في عمله الیومي، بل وفي أكله وشربه ونومه أنه یحیا لمجد الرب. 
 أن هذا هو موقف الكتاب المقدس من التسبیح. فهو القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

ذبیحة یًسر بها االله أفضل من تقدیم ثیران وكباش. إنها لا تكلف المؤمن شیئًا، لكن یلزم تقدیمها 
بالشرطین التالیین: 

أ. یقدمها الإنسان البار، فإن التسبیح الله لا یتحقق بالفم واللسان، وإنما بالحیاة المقدسة 
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). 9: 15في الرب. "التسبیح غیر لائق في فم الخاطئ" (سیراخ 
ب. لا یتم التسبیح بتقدیم كلمات فحسب، وإنما یلزم أن یُمارس خلال الأعمال. وكما 

). هذا هو الأسلوب الذي یستخدمه 16: 5یقول السید المسیح: "لیضئ نوركم قدام الناس" (مت 
الشاروبیم في التسبیح الله. هذا التسبیح سمعه إشعیاء النبي، فقال: "ویل لي إني هلكت، لأني 

).  5: 6إنسان نجس الشفتین، وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین" (إِش 
: [هكذا یلزمك أن تصیر ملاكًا، وتسبح بهذه الكیفیة. القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

لهذا لا تستهن بهذه التسبحة. عوض هذا لنجعل حیاتنا تقدم صوت (التسبیح) قبل أفواهنا. لیت 
سلوكنا ینطق بها قبل لساننا. بهذه الكیفیة نستطیع أن نسبح االله حتى ونحن في صمتٍ . بهذا 

.] ˺فإننا عندما نتكلم نعزف موسیقى تتناغم مع حیاتنا

  دني... هذا یُعلِّم الذبیحة الواجب تقریبها منا الله هي التسبیح، كقوله إن ذبیحة التسبیح تُمجِّ
الأحداث في السن والمبتدئین في الإیمان، وأیضًا الأقویاء ذوي القوة الروحیة الشدیدة أن 

 یُسبِّحوا الرب، لكن لیس بالقول الملفوظ بالفم فقط، بل وبالسیرة أیضًا. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 الكل عبید لذاك الذي هو خالقهم، یفعلون كلمته، ویطیعون أوامره˻ .
البابا أثناسیوس الرسولي 

 ) "عندما تسمعون غناءً في المزامیر: "سبحوا أیها الفتیان الربLXX لا تظنوا أن هذه ،(
النصیحة لیست موجهة إلیكم، لأنكم قد عبرتم صبوة الجسد، والآن أنتم في زهرة سن البلوغ، 

أو صارت لكم الشیبة مع كرامة الشیخوخة. فإن الرسول یقول لكم جمیعًا: "أیها الإخوة لا 
 ). 3: 18؛ مت 20: 14 كو 1" (كونوا أولادًا في الخبثتكونوا أولادًا في أذهانكم، بل 

أي خبث على وجه الخصوص سوى الكبریاء؟ فإن الكبریاء هو الذي یبدي العظمة 
الكاذبة، والذي لا یسمح للإنسان أن یدخل الطریق الضیق والباب الضیق. لكن الطفل 

یمكنه بسهولة أن یدخل من الباب الضیق، بهذا لا یدخل إنسان ملكوت ما لم یكن 
. ˼كالطفل

القدیس أغسطینوس 

1 On Psalm 113. 
  (ترجمة مؤسسة القدیس أنطونیوس).3: 2الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابیون،  ˻

3 On Psalm 113 (112). 
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. متى نعبده؟ 2
  ،لِیَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكًا
 ].2مِنَ الآنَ وَإِلَى الأَبَدِ [

إن كنا نعمل بجدیة وبسرعة من أجل تحقیق مصالحنا الزمنیة، فهل ننشغل كعبیدٍ 
للرب بأعمال الرب في كرمه، یلزمنا أن نسبحه ما حیینا، وعندما نموت؛ نسبحه في أفراحنا، كما 

في أحزاننا. 
یطالبنا المرتل أن نبدأ الآن بالتسبیح الله. نحسب كل نسمة نتنسمها هي تسبحة 

مفرحة، نقدمها ذبیحة حمد وشكر الله. 
: هل لا یكون اسم الرب مباركًا إن لم نصلِ؟ القدیس یوحنا الذهبي الفمیتساءل 

یجیب أنه إذ یتبارك اسم الرب فینا، فالبركة هنا خاصة بنا، وذلك كقول الرسول بولس: "مجدوا 
). هذا ما أمرنا به الرب أن نصلیه: 20: 6 كو 1االله في أجسادكم وفي أرواحكم" (راجع 

"لیتقدس اسمك"، أي یتمجد اسمه في حیاتنا. فكما یُهان حینما تكون حیاتنا شریرة، هكذا یتمجد 
. ˺ویتبارك ویتقدس حینما نمارس الفضیلة

  :أي من هذه اللحظة التي تنطقون فیها بهذه الكلمات. لتبدأوا "من الآن؟"لماذا قیل ...
. ˻التسبیح، ولتسبحوا بلا نهایة

القدیس أغسطینوس 

. أین نعبده؟ 3
  ،مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا

 ].3اسْمُ الرَّبِّ مُسَبَّحٌ [
لا یلیق بنا أن نوجد في موضع لا نستطیع أن نناجي فیه إلهنا ونسبحه! نسبح االله 

أینما وُجدنا، سواء في الشرق أو الغرب، في النهار كما باللیل. 

  ألا ترون كیف أبطل الطرق الیهودیة وأنهاها، ونشر طریق حیاة الكنیسة، وأعلن عن
 ˼عبادتها؟

1 See St. John Chrysostom, Psalm 113. 
2 On Psalm 113 (112). 
3 On Psalm 113. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بعد أن ماتت حبة الحنطة ودُفنتْ بالآلام، فإنه من حبة واحدة صار محصول الكنیسة في
العالم كله. لیس كما كان سابقًا اسم االله معروفًا في الیهودیة وحدها، واسمه العظیم یُعبد في 

. Ïإسرائیل وحدها، وإنما من مشرق الشمس إلى مغربها اسمه یُسبَّح
الأب قیصریوس من ارل 

  تطلبون ذبیحة بین الیهود، لا تجدون ذبیحة على طقس هرون. تطلبون ذبیحة على طقس
من مشرق ملكي صادق، تجدونها لیس بینهم، بل یُحتفَل بها في كل العالم، في الكنیسة. "

. Ð)3: 113" (مز الشمس إلى مغربها اسم الرب مُسبَّح

  !"لیتنا نُسَبِّح الرب كأبناء، ونغني: "هللیویا
القدیس أغسطینوس 

  قبل تجسد ابن االله كان اسم االله عظیمًا وممجدًا ومعروفًا في الیهودیة فقط، وأما الأمم من
مشرق الشمس إلى مغربها فما كانوا یعرفون االله، ولا یبتغون اسمه، بل كانوا في ضلالة 

الأصنام. لكن بعد تجسد ربنا، وقبول الأمم كرازة الرسل، صار اسم االله مُسبَّحًا من مشرق 
 الشمس إلى مغربها، وعرفت كل الأمم علو جلاله، وحاولت أن تمجده.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. جلال االله 2
 الرَّبُّ عَالٍ فَوْقَ كُلِّ الأُمَمِ . 

 ].4فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مَجْدُهُ [
إذ نتعرف على الرب، ونتلمس أعماله خاصة مع المساكین ومنكسري القلوب، تسبحه 

أعماقنا بلغة یصعب على اللسان التعبیر عنها. 

  ٍألا ترون مرة أخرى أن الأمم تتبنى عبادته، لیس أمة واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة، بل كل أمة
في العالم؟ أي شيء أكثر وضوحًا من هذا النص الموُحى به؟ الآن كیف یعلو فوق كل 

 ˼أمةٍ؟ هل لأننا نحن نمجده، ولا ننسب العلو إلیه؟ حاشا!

1 Sermon 94: 1. 
2 In Ps. 108: 8. 
3 On Psalm 113. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، مَنْ مِثْلُ الرَّبِّ إِلَهِنَا
 ].5السَّاكِنِ فِي الأَعَالِي [

من محبته خلق الكائنات السمائیة تشهد لقداسته وبرَّه، ویعمل في البشر لیقیم منهم 
أبناء یحملون صورته، لكنه یبقى فریدًا في علوه وسموه وقداسته وحبه! لیس من یعادله، ولا من 

ینافسه أو یُقارن به! 
غایة هذه التسبحة إثارة مشاعر كل الشعب واهتمامهم واعتزازهم بالرب الإله السماوي. 

  ،كیف یسكن في السماوات ذاك الذي یملأ السماء والأرض، وهو حاضر في كل مكان
). "من قاس السماء بیده، 23: 23قائلاً : "أنا إله من قریب، ولست إلهًا من بعید" (راجع إر 

)؟... إنه لا یتطلع إلى 22، 12: 40والسماء في شبره، ویحجز كرة الأرض" (راجع إش 
الأشیاء التي على الأرض، كمن هو محدود في السماء، وإنما كمن هو حاضر في كل 

 ˺موضع ومُتاح لكل أحدٍ . ألا ترون كیف یرفع ذهن من یسمعه تدریجیًا؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بالرغم من أن الإنسان قد صنع آلهته، إلا أنه صار أسیرًا لها حالما یتبعها متعبدًا لها... فما
 ˻هي الأصنام إلا كما یقول الكتاب لها أعین ولا ترى؟

 القدیس أغسطینوس 

. تنازل االله العجیب 5
 ].6النَّاظِرِ الأَسَافِلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ [

إنه خالق كل البشریة، كل الأمم والشعوب والألسنة، لذاك یلیق بالكل أن یجتمعوا معًا 
بروحٍ واحدةٍ لیمجدوه ویسبحوه. 

االله في تواضعه ومحبته یتطلع إلى السمائیین ویرعاهم، كم بالأكثر یُظهر تواضعه 
ه بالبشر الذین على الأرض، ویرفعهم من المزبلة، ویُجلسهم مع السمائیین. مباهتما

 "فإنه یمجد المتواضعین، لا لیجعلهم "الناظر إلى المتواضعات في السماء والأرض ...

1 On Psalm 113. 
2 City of God , 8. 
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متكبرین. فإنه یسكن في الذین یرفعهم إلى العلا، ویجعل منهم سماءً له، أي مسكنًا له. وإذ 
یراهم غیر متكبرین، بل خاضعین له على الدوام، یتطلع وهو في السماء نحو المتواضعین 

 .˺الذین یقیمهم في العلا لسكناه
القدیس أغسطینوس 

 ما هي الأشیاء التي یجب أن نتفكر فیها في بدایة صلاتنا؟ لنصلِّ : "أبانا الذي في 
 وقدامك، ولست مستحقا أن أُدعَى في السماء)، قد "أخطأت یا أبتاه 9: 6" (مت تالسماوا

)... لنوجه أعیننا إلى أسفل بتواضع القلب، ونصرخ بدموع من 19-18: 15لك ابنًا" (لو 
 وفي الأرض" (مز تأعماق قلوبنا إلى االله "الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوا

: 18) ونقول: یا االله ارحمنا نحن الخطاة الغیر مستحقین أن ننظر إلیك (لو 5-6: 113
. ت. وامنحنا القدرة أن نمجد اسمك على الأرض كما هو في السماواإلى أعلى سمائك) 13

. ˻)10-9: 6لأنك أنت یا رب یا االله قدوس، ورحمتك دائمة إلى الأبد (مت 
 Sahdonaمارتیریوس  

  ،ِ الْمُقِیمِ الْمَِ◌سْكِینَ مِنَ التُّرَاب
 ].7الرَّافِعِ الْبَائِسَ مِنَ الْمَزْبَلَةِ [

تنازل االله لیلتقي مع الجالسین في المزبلة، الخطاة، لكي یغفر لهم ویقدسهم ویُعدّهم 
للشركة مع السمائیین في التسبیح السماوي الأبدي. 

 الخ.)، الذي لا یحملنا على 33:10یحنا السماوي هو "السامري الصالح" (لو مس
حماره، بل على كتفیه، ویدخل بنا إلى فندقه السماوي، إلى كنیسته، كمستشفى، ویُقدِّم لنا علاجًا 

 سماویًا.
دعا االله داود للعمل الملوكي وهو یرعى غنم أبیه، وشاول وهو یبحث عن حمیر أبیه، 

وجدعون وهو یدرس الحنطة، والرسل وهم یصطادون السمك. اختار الجهال لیخزي بهم 
الحكماء، والضعفاء لیخزي الأقویاء، والفقراء لیخزي بهم الأغنیاء. 

هذا كله لا یقارن بعمله في الخطاة والزناة والعشارین لیقیم منهم رسلاً وقدیسین وشبه 
ملائكة! 

1 On Psalm 113 (112). 
Ð  ،11كتاب الكمال .
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  والذي یردنا كل 13: 2) الذي جعل الاثنین واحدًا (أف 20: 13لیت إله السلام (عب ،(
واحدٍ للآخرین، الذي یقیم ملوكًا على العروش، ویرفع المساكین من التراب، والشحاذین من 

) مع 70: 78)، الذي اختار داود خادمه، ونزعه من رعایة الغنم (مز 7: 113المزبلة (مز 
)، الذي أعطى كلمة للذین یبشرون 14: 17 صم 1أنه كان أقل أبناء یسى وأصغرهم (

) بقوة عظیمة لأجل كمال الإنجیل، لیته بنفسه یمسكني بیمینه. 18: 147بالإنجیل (مز 
)، الذي هو راعي الرعاة (حز 24- 23: 73لیقودني بمشورته، وإلى المجد یأخذني (مز 

 .˺)، ومُرشِد المرشدین12: 34

القدیس غریغوریوس النزینزي 

  لأن الجحود الیهودي فاض في كل موضع. لم 7: 2"لم یكن لهما موضع في المنزل" (لو ،(
یجد له موضعًا في قدس الأقداس الذي یشرق بالذهب والحجارة الثمینة والحریر النقي 

والفضة. لم یُولَد في وسط الذهب والثروات، وإنما في مزبلة، في مذود (لأنه حیث یوجد 
مذود توجد أیضًا مزبلة). توجد خطایانا الدنسة مثلما في مزبلة. لقد وُلد في مزبلة لكي یرفع 

). وُلد في مزبلة حیث جلس أیوب 7: 113القادمین منها. "الرافع البائس من المزبلة" (مز 
. ˻أیضًا وبعد ذلك كُلل

القدیس جیروم 

 لفندق هو المكان الذي یحلو لمن تعبوا من جراء السفر الطویل الاختلاء فیه. یصحبنا ا
الرب إلى الفندق، إذ هو یرفع البائس من المزبلة، ویقیم المسكین من التراب (مز 

7:113.( 

  لقد قرأ (الرسول بولس) أن إبراهیم عندما اعترف أنه نفایة ورماد وجد نعمة االله في تواضعه
: 2). وقرأ أن أیوب إذ جلس في كومة مزبلته استرد كل خسائره (أي 27: 18الشدید (تك 

"یقیم االله المحتاجین من الأرض، ویرفع البائس من )، وقرأ نبوة داود: 10-17: 42، 8
. ˼)7: 113" (مز المزبلة

 حقًا ما لم یحسب بولس نفسه مثل نفایة، ما كان قد اقتنى المسیح لنفسهÒ .

1 Defense of His Flight to Pontus, Oration 2: 117. 
2 Homily 88, on the Nativity of the Lord. 
3 On Penitence, 2:1:4. 
4 The Prayer of Job and David, 3: 2: 3. 
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القدیس أمبروسیوس 

  لقد رفع المسكین الذي هو معشر الوثنیین من السفلیات والأرضیات، أي رفعهم من قذر
 الأصنام، وأضافهم إلى الرسل الذین هم رؤساء شعب إسرائیل.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 ].8 مَعَ أَشْرَافِ شَعْبِهِ [،لِیُجْلِسَهُ مَعَ أَشْرَافٍ 

  أي شيء یمكن أن یكون أكثر فقرًا من طبیعتنا؟ ومع هذا فإنه رفعها، وأقامها في السماء من
. ˺البدایة، وأجلسها على العرش الأبوي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ربما یبدو كما لو كنت أنطق بأمورٍ لا یصدقها من شاهد انحلالك وخرابك، فمن هذه
 منتحبًا، ولا أكف عن ذلك حتى أراك قائمًا في بهائك السابق مرة أخرى. فإنه يالناحیة أبك

لكن كل شيء مستطاع لدى االله. فهو "المقیم  وإن كان هذا یبدو مستحیلاً بالنسبة للبشر،
-7: 113(مز  لیجلسه مع أشراف شعبه" ،المسكین من التراب؛ الرافع البائس من المزبلة

 .)9: 113 مز(. وهو "المُسكن العاقر في بیت أم أولاد فرحه" )8

 رك تغیُّرًا كاملاً .يإذًن لا تیأس من تغَيُّ 

 كان الشیطان لدیه هذه القدرة، أن یطرحك أرضًا من العلو الشامخ والفضیلة إن
السامیة، إلى أبعد حدود الشر؛ فكم بالأكثر جدًا یكون االله قادرًا أن یرفعك إلى الثقة السابقة، 

 .˻ قبلذيولا یجعلك فقط كما كنت، بل أسعد من 

 ولا تطرح الرجاء الحسن، ولا تسقط فیما یسقط فیه الملحدون. فإنَّه لیست كثرة ،لا تیأس 
 فئة معیَّنة هي التي تسلك توجدف  بل عدم تقوى النفس.،الخطایا هي التي تؤدِّي إلى الیأس

طریق الیأس عندما یدخلون طریق الشر، غیر محتملین النظر إلى فوق، أو الصعود إلى 
 فوق ممَّا سقطوا فیه.

 فیلزمها بالانحناء، مانعًا ،هذا الفكر (الیأس) الدنس، یثقل على عنق النفس كالنیر
إیَّاها من أن تنظر إلى االله. فعمل الإنسان الشجاع والممتاز أن یكسر هذا النیر قطعًا، 

1 Psalm 113. 
Ð1: 1، إلى ثیؤدور بعد سقوطه  الفمالذهبيالقدیس یوحنا   رسالة من .
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 "مثل عیني الأمَة إلى یديّ سیِّدتها، :ویزحزح كل ضیقٍ مثبَّت فوقه، ناطقًا بكلمات النبي
 ارحمنا. فإننا كثیرًا ما ، أعیننا نحو الرب إلهنا، حتى یتراءف علینا. ارحمنا یا ربكلكذ

). ٣-٢: ١٣٤ امتلأنا هوانًا" (مز
 "امتلأنا هوانًا" وتحت ضیقات لا حصر لها. ومع هذا لن نكف عن التطلُّع إلى :یقول

لاَّ أ حتى یستجیب طلبتنا. لأن علامة النفس النبیلة، هي ، ولا نمتنع عن الصلاة إلیه،االله
تنحني من كثرة الكوارث التي تضغط علیها أو تفزع منها، ولا تتراجع بعد عن الصلاة دفعات 

ي السابق. وبل تثابر حتى یرحمها االله كقول داود الطوبا، كثیرة
 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

، الْمُسْكِنِ الْعَاقِرَِ◌ فِي بَیْتٍ 
 أُمَّ أَوْلاَدٍ فَرْحَانَةً ! 

].  9هَلِّلُویَا [
ما قیل هنا تحقق بالنسبة لكثیرات مثل حنة أم صموئیل، وسارة أم إسحق، ورفقة 

وراحیل، ووالدة شمشون، وربما ألوف من شعب بني إسرائیل عبر الأجیال. ولا یزال یتحقق مع 
كثیرات حتى یومنا هذا. تحقق أیضًا مع الیصابات والدة یوحنا المعمدان. 

  أمر كهذا حدث مع الكنیسة، فقد كانت عاقرًا، وصارت أمًا لأبناء كثیرین. لهذا یقول أیضًا
إشعیاء: "ترنمي أیتها العاقر التي لم تلد، أشیدي بالترنم أیتها التي لم تتمخض، لأن بني 

. ˺)، مخبرًا مسبقًا بما یحدث مع الكنیسة1: 54المستوحشة أكثر من بني ذات البعل" (إش 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الإله الذي نزع عُقْم سارة ورفقة وحنة وألیصابات وغیرهن من العواقر، هو نفسه نزع عُقْم
هذه أیضًا (جماعة الأمم)، وجعلها ساكنة ومستقرة في كنیسته المقدسة وكثیرة الأولاد. أعني 
بالمعتقدات المستقیمة والأعمال الصالحة تفرح (الكنیسة) بهم فرحًا دائمًا. لأنه مكتوب في 

نبوة إشعیاء قول االله من أجل جماعة الأمم: "ضیّقُ علي المكان، وسعي لي لأسكن. فتقولین 
في قلبكِ : من ولد لي هؤلاء وأنا ثكلى وعاقر، منفیة ومطرودة، وهؤلاء من ربَّاهم. هأنذا كنت 

). وأیضًا: "ترنمي أیتها العاقر التي لم 21-20: 49متروكة وحدي. هؤلاء أین كانوا" (إش 
تلد، أشیدي بالترنم أیتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل" 

1 On Psalm 113. 
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 ).1: 54(إش 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  حقًا إن الأم الفرحانة هي الأم العذراء التي بفعل الروح تحمل الأطفال العدیمي الموت. تلك
. ˺دعاها النبي عاقرًا بسبب عفتها فقط

القدیس غریغوریوس النیسي 
 

 113من وحي المزمور 
لتملأ حیاتي بروح التسبیح! 

  ،هب لي بساطة الطفولة
فتصیر عیناي حمامتین! 

تتركز بصیرتي على قدرتك وحكمتك وأبوتك، 
فتتهلل أعماقي بك، 

ویتحول كل كیاني إلى قیثارة. 

  ،لأسبحك بكل كیاني
بلساني كما بحیاتي! 
لیتقدس اسمك فيّ، 

فأصیر أنشودة مفرحة! 
أسبحك الآن، وكل أوان إلى أبد الأبد! 

یمتزج تسبیحك بكل حیاتي، 
أسبحك في وسط أفراحي، بل وفي وسط آلامي. 

  ،أینما وجدت، في المشارق كما في المغارب
في یقظتي كما في نومي،  

في الكنیسة كما في البیت، بل وفي الشارع، 
لا تتوقف أعماقي عن التسبیح الدائم لك! 

 .113، ص 1966دیر السریان: البتولیة،  ˺
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   ،تسبحك نفسي المنسحقة
لأنك وأنت أعلى من كل علو، 

قریب إلى نفسي أقرب من الكل. 
تتطلع أیها السماوي إليّ . 

تنظر إلى مسكنتي،  
تقیمني من المزبلة، 

وتجلسني وسط الطغمات السماویة. 

  .أشكو إلیك نفسي المنكسرة
فقد حلّ بي العقم،  

فلا أحمل ثمر الروح. 
أعطیت للعواقر أبناء،  

فصرن أمهات لأبناء كثیرین. 
عوض العار، وهبتهم بهاءً ومجدًا. 

عوض العقم، ملأت بیوتهم بأبناء مقدسین. 
من یهبني ثمر الروح القدس سواك؟! 
من ینزع عني مذلتي سوى نعمتك. 
تحول بریة قلبي إلى جنة سماویة. 

تفجر في داخلي ینابیع روحك القدوس. 
تلهب أعماقي بنیران الحب الإلهي. 

تقیم ملكوتك المفرح في داخلي. 
تضمني إلى خورس السمائیین، 

فلا تتوقف أعماقي عن التسبیح لك! 
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أغنیة الخروج 
یرى البعض أن هذا المزمور وُضع في الأصل عند نهر الأردن بعد عبور الشعب إلى 

أرض الموعد عند الجلجال. ویرى آخرون أنه وُضِعَ لتكریم الثلاثة فتیة في أتون النار ببابل، 
وآخرون لتكریم الملكة أستیر أو مردخاي، لأن االله یصنع عجائب فائقة مع أولاده سواء على 

المستوى الشخصي، كالثلاثة فتیة الذین أُلقوا في النار ولم تمسهم، بینما أهلكت الجند الذین ألقوا 
الفتیة ووقفوا خارج الأتون، أو على مستوى الشعب، حیث أنقذه الرب خلال عمله في حیاة 

مردخاي وابنة عمه الملكة أستیر. 
ر من عبودیة فرعون أدهشت الطبیعة  إن كانت رحلة خروج الشعب القدیم والتحرُّ

الجامدة التي تحرَّكتْ في خضوع لخالقها كي تتَُمِّمَ إرادة خالقها، فماذا عن رحلة خروجنا من 
موت الخطیة، والتحرر من عبودیة إبلیس والانطلاق إلى كنعان السماویة، لنستقر في حضن 

الآب، وننعم بشركة الأمجاد الإلهیة؟! 
 تعلن عن طُرُق االله في Hallelujah Psalmsجاءت الثلاثة مزامیر الهللویات 

معاملاته مع شعبه. 
 یعلن عن معاملاته معهم في بدایة تاریخهم، خاصة عند خروجهم 114في المزمور 

من مصر، وتحررهم من عبودیة فرعون. تُقَدِّم هذه الأغنیة الحدث كأمرٍ مدهشٍ، تقف الطبیعة 
في رعبٍ ومخافةٍ أمام حضرة االله وسط شعبه، وقیادته له. یرى المرتل في الحدث صورة رائعة 
الله الذي یملك وسط شعبه، فتتزلزل الأرض قدامه، ویهرب البحر من أمامه. إنه القدیر القدوس 

راعي شعبه وقائده، واهب النصرة. 
 یقارن المرتل بین شعب االله الذي ینعم بالنصرة والبركات مع الفرح 115وفي المزمور 

والتسبیح، والأمم التي تتكل على أصنامٍ لا حیاة فیها ولا قوة. 
 یُظهر المرتل الشعب وقد تمتع بالخلاص، فیُقَدِّم الله عبادة مفرحة 116وفي المزمور 

خلال التسبیح وذبائح الشكر له. 
یُقَدِّم لنا هذا المزمور صورة رائعة مفرحة لخروج شعب إسرائیل من مصر، بكونه رمزًا 

لخروج البشریة من عبودیة فرعون الحقیقي، عدو الخیر إبلیس. فنرى البحر والأردن والجبال 
والآكام قد تكرَّست لخدمة كنیسة المسیح المنطلقة نحو كنعان السماویة بروح الفرح والنصرة على 
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الشر والفساد.  
تتزلزل الأرض أمام النفس التي تنعم بخلاص االله، وتتحول الصخرة للعمل لحسابها، 

فتقدم لها میاهًا حیة، من یشرب منها لا یعطش. 
حقًا إذ یخضع المؤمن لخطة الله، ویقبل إرادته عاملة فیه، تشتهي كل الخلیقة حتى 

الجامدة أن تخدمه من أجل شركته مع المخلص الخالق. 
: 7 كو 1]، أي هیكلاً للرب (2إذ یصیر المؤمن مقدسًا للرب ومركز سلطانه الإلهي [

)، یقدم له عجلة القیادة لینطلق به إلى حضن الآب. 19-20

 .4-1. االله القائد القدیر 1
. 9-5. حضرة االله إله یعقوب 2

. االله القائد القدیر 1
  ،عِنْدَ خُرُوجِ إِسْرَائِیلَ مِنْ مِصْرَ 

 ].1وَبَیْتِ یَعْقُوبَ مِنْ شَعْبٍ أَعْجَمَ [
، لأن الیهود وهم في مصر لم یستخدموا لغة "شعب أعجم"دُعي المصریون 

المصریین، فحسبوهم شعب أعجم. یرى البعض أنه یقصد بالكلمة العبریة المترجمة "أعجم" 
شعب فظ وعنیف. غالبًا ما تشیر مصر في الكتاب المقدس، خاصة العهد القدیم، إلى عدو 

الخیر في عنفه، وذلك لأن فرعون استعبد شعب االله القدیم، وقام الرب بتحریرهم، كرمزٍ لتحریرنا 
من عبودیة إبلیس. 

  حیث یُقال "مصر" فهي تعني حزنًا، أو من یسبب حزنًا، أو من یضغط. غالبًا ما تُستخدَم
 2كرمزٍ لهذا العالم، والتي یلزمنا أن نخرج منها روحیًا، فلا نحمل النیر مع غیر المؤمنین (

 ). 14: 6كو 

كل شخصٍ یصیر أهلاً للمواطنة الخاصة بأورشلیم السماویة، حینما یجحد أولاً هذا 
العالم. وذلك مثل ذلك الشعب الذي ما كان یمكنه أن یُقاد إلى أرض الموعد ما لم یرحل من 

مصر أولاً .  
وكما أن هؤلاء لم یرحلوا من هناك حتى یتحرروا بواسطة العون الإلهي، هكذا لا یترك 

أحد هذا العالم بقلبه ما لم تسنده عطیة الرحمة الإلهیة.  
ما حدث مرة خلال الرمز یتحقق هو نفسه في كل مؤمنٍ في الكنیسة، في نهایة 
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. Ï)18: 2 یو 1العالم، هذه التي كتب عنها الطوباوي یوحنا أنها الزمن الأخیر (
القدیس أغسطینوس 

  ما كانوا ینجحون في التحرر من هؤلاء المصریین القساة، والمملوءین عنفًا وتوحشًا، لو لم
 یتمتعوا بمعونة ذاك الذراع القوي والیمین التي لا تُقهَر. 

هؤلاء في الحقیقة كانوا أكثر عنفًا من الوحوش المفترسة، وأقسى من الصخر، ضُربوا 
بضربات لا تُعد، ولم یستسلموا. 

لهذا بعدما أشار إلى الشعب العنیف أظهر سلطان االله غیر العادي في إقناع هذا 
الشعب الفظ هكذا والقاسي في الالتزام كرهًا بغیر إرادتهم أن یطلقوا عبیدهم، مُسَلِّمًا إیاهم 

. Ðمؤخرًا للبحر في وضع مضاد، وبهذا حرر شعبه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، كَانَ یَهُوذَا مَقْدِسَهُ 
 ].2وَإِسْرَائِیلُ مَحَلَّ سُلْطَانِهِ [

". مقدسًا "صارت له الیهودیةجاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
، بكون یهوذا هو السبط الملوكي لما یعنیه بیهوذا هنا هو عینه ما یعنیه بإسرائي

الحاكم، وإسرائیل هو أب كل الأسباط (یعقوب). 
یستبعد بعض الدارسین أن یقصد بیهوذا هنا مملكة یهوذا التي كانت تضم یهوذا مع 
بنیامین، وإسرائیل یقصد بها المملكة الشمالیة التي كانت تضم عشرة أسباط، لأن هذا المزمور 

كُتب قبل انقسام المملكة في أیام رحبعام. 
 أن "یهوذا" معناها "اعتراف"، فبالاعتراف یغتسل المؤمن القدیس أغسطینوسیرى 

ویتطهر، فیصیر یهوذا مقدسه الطاهر. أما أن إسرائیل محل سلطانه، فمعناه أن المؤمن یصیر 
إسرائیل صاحب السلطان، إذ یصیر ابنًا الله. 

أن العالم كله تحت سیطرة االله، لكن شتان ما بین القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
سلطانه على العالم وسلطانه على شعبه. فإنه یقود شعبه الخاص به، ویُحَرِّك كل شيء 

لصالحهم. إنه ملكهم المهتم بهم، یقودهم ویرعاهم ویدافع عنهم. 

1 On Ps. 114 (113). 
2 On Ps. 114 . 
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  بدأ أولاً بیهوذا كمقدسٍ الله، حیث صارت أورشلیم مدینة االله، وأقیم الهیكل فیها. وجاءت
إسرائیل بعد یهوذا بكونها محل سلطانه، إذ تسلمت الشریعة الإلهیة وتعالیم الأنبیاء. لعله أراد 

أن یعطي للعبادة الأولویة حتى لا تتحول الوصیة والتعالیم إلى مفاهیم عقلیة جافة دون 
 شركة مع االله خلال العبادة له.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  أي صار شعبًا خادمًا له، مكرسًا له، ومنتسبًا له. "صارت له الیهودیة مقدسه؟ما معنى  

 عن الهیكل، في الجزء الأعمق، قدس الأقداس...  "مقدس"تُستخدَم كلمة 
. قبل هذا كانت موضعًا دنسًا وبغیضًا، ولكن عندما رجع "صارت الیهودیة مقدسه"

. Ïالشعب، صارت المدینة مقدسًا، خلال التدقیق والذبائح والعبادة والطقوس الأخرى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ما یقصده هو هذا: "بالتأكید لست أنا بلا نفع لكم. أما أقدم لكم شهادة عن تقدیم خیرات لا
حصر لها؟ 

ألم أُغیِّر الطبیعة نفسها (لأجلكم)؟  
ألم أُدَبِّر كل العناصر لخدمتكم؟  

ألم أُبهجكم بأسلوب حیاة بدون مصاعب؟...  
رًا من مصر، هروبًا من المتوحشین، إبراز  ألم أجلب لكم منافع لا حصر لها: تحرُّ

عجائب، اهتمامًا بكم في فترة البریة، میراث فلسطین، سلطانًا على الأمم، نصرات بلا نهایة، 
غلبة وراء غلبة، آیات رائعة، معجزات بلا نهایة، فصولاً صالحة على الأرض، نموًا في العدد، 

 Ðمجدًا في كل موضعًا في العالم، وفوائد أخرى بلا حصر؟ أترون منافع االله؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 الْبَحْرُ رَآهُ فَهَرَبَ . 
 ].3الأُرْدُنُّ رَجَعَ إِلَى خَلْفٍ [

یقف الإنسان في دهشة لهذا التصویر الذي یُقَدِّمه المرتل عن بحر سوف ونهر الأردن 
والجبال والآكام وتحرُّك كل الطبیعة في رعدةٍ أمام عمل االله مع إسرائیل، حین تمتع بخلاصه 

1 On Ps. 114 . 
2 On Ps. 114 . 
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من عبودیة فرعون، منطلقًا إلى أرض الموعد. لكن هذه جمیعها تحمل معانيَ رمزیة تحققتْ ولا 
تزال تتحقق عندما یقبل الإنسان الإیمان بالسید المسیح مخلص العالم. إنه یصیر عضوًا في 

إسرائیل الجدید، التي یرى البعض أن كلمة "إسرائیل" تعني "رؤیة االله". 
ما هو البحر الهارب من وجه المؤمن إلا خلع الإنسان القدیم، وهروب السیرة الخبیثة 
التي كانت تستعبده؟ تهرب إذ ترى السید المسیح رأس الكنیسة قائدًا للمؤمن، یهبه رؤیة للأسرار 

الإلهیة ومعرفة للحیاة السماویة. 
وما هو نهر الأردن الراجع إلى خلف إلا نعمة المعمودیة التي تستقبل المؤمن التائب؟ 

فیحل الروح القدس، وتتهلل القوات السماویة، حیث ترى من كان عبدًا أسیرًا للشیطان، یتمتع 
بالبنوة الله، لهذا یقف نهر الأردن كما في رهبةٍ أمام هذا العمل الإلهي الفائق. 

إذ قاد الخالق شعبه لتحریره من عبودیة فرعون، تحركت الطبیعة لتفتح الطریق أمامه 
لخدمة شعبه: البحر والنهر والجبال والتلال، بل والأرض تزلزلت لتعلن شوقها للخدمة! 

حقًا حینما نترك عجلة قیادة حیاتنا في یدیه، یعمل القدیر فینا، ولا یوجد عائق عن 
تحقیق رسالتنا، بل تقف حتى الطبیعة الجامدة لتعلن شوقها للعمل لحسابنا. العائق الوحید الذي 

یحطم حیاتنا وطاقاتنا هو التمرد على االله، وعصیان وصیته، وعدم الاتكال علیه. 
بالحق إننا هیكله المقدس، لیدخل ویعلن ملكوته فینا! 

)، ونهر 2-21: 14یصوِّر المرتل عمل االله مع شعبه عند عبور البحر الأحمر (خر 
). 17-14: 3الأردن (یش 

أراد المرتل أن یضع الإنسان غیر المتكل على االله في عارٍ وخزي، فإن الطبیعة 
الجامدة غیر العاقلة تحركت لتعلن الحضرة الإلهیة الفائقة. هرب البحر لیفسح الطریق لشعب 

االله بالعبور، ورجع النهر إلى خلف لیرحب بقیادة االله لشعبه وهو عابر إلى أرض الموعد، 
ورقصت الجبال والتلال ووثبت متهللة بالحضرة الإلهیة، بینما یقف الإنسان العاقل في شكٍ 

وعدم إیمان بعمل االله ورعایته وحمایته له! یقول المرتل: "أبصرتك المیاه یا االله، أبصرتك المیاه، 
). 16: 77ففزعت. ارتعدت أیضًا اللجج" (مز 

 في تفسیره هذا المزمور أنه یخصنا نحن، لأننا نحن أولاد القدیس أغسطینوسیرى 
كنیسة االله، وشعبه، إسرائیل الجدید. كما یرى أن الإنسان الذي یضع محبة العالم قدامه متى 

). 13: 3تراءى أمام االله یرجع إلى الوراء، فینسى محبة العالم، ویمتد إلى ما هو قدام (في 
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  لنضع في اعتبارنا ما نتعلمه هنا، حیث كانت كل هذه الأعمال نموذجًا لنا، وهذه الكلمات
تحثنا على تعرفنا على أنفسنا. فإن كنا نتمسك بنعمة االله بقلبٍ ثابتٍ، تلك التيُ أعطیتْ لنا، 

: 4؛ رو 29: 3فإننا نحن إسرائیل، نسل إبراهیم. یقول لنا الرسول: "أنتم نسل إبراهیم" (غل 
 الخ)... 10

لیت كل مسیحي لا یحسب نفسه غریبًا عن اسم إسرائیل. لأننا نرتبط بحجر الزاویة مع 
الیهود الذین آمنوا، والذین من بینهم نجد الرسل على رأسهم. لهذا یقول ربنا في موضع 

آخر: "ولي خراف أُخر لیست من هذه الحظیرة، ینبغي أن آتي بتلك أیضًا، فتسمع صوتي، 
). فالشعب المسیحي هو بالحري إسرائیل، 16: 10وتكون رعیة واحدة وراعٍ واحد" (یو 

ل دعوته بیت یعقوب؛ لأن إسرائي . Ï ویعقوب هما واحدلوبنفس الطریقة یُفضِّ
القدیس أغسطینوس 

 ."لقد أراد بهروبه أن یؤكد سرعة خضوعه، ویُعبِّر عن درجة دهشته، "البحر رآه فهرب 
 لیسهل عمل االله الرحیم... 

كان فیض المیاه غیر طبیعي؛ إنه مثل شخص حي وعاقل، بناء على أمر االله أنقذ 
). 14أناسًا، وأهلك آخرین بنفس الوسیلة، مؤكدًا أنه مقبرة للبعض، ومركبة للآخرین (خر 
إنكم ترون هذا قد حدث أیضًا في حالة أتون بابل. فثارت النار لیس باطلاً ولا 

مصادفة، بل قامت بعملٍ له مغزى بناء على أمر االله لها. إنها حفظت البعض الذین فیها، 
). 3بینما أمسكتْ بآخرین جالسین خارجها وأهلكتهم (دا 

 ألا ترون العجائب التي حدثت في لحظات مختلفة وفي "الأردن رجع إلى خلف".
أماكن مختلفة؟ أقصد أنه لأجلنا كي نتعلم عن سلطان االله أنه یبلغ كل موضع، ولا یوجد 

مكان ما لا یبلغه. إنه یسبب أعمالاً عجیبة تتحقق في البریة وفي البلاد التي للناس العنفاء 
وفي كل موضع.  

مرة في البحر، وأخرى في الأنهار. الأولى في حالة موسى، والثانیة في حالة یشوع. 
صاحبتهم آیات في كل مكان حتى یلین الذهن الذي له اتجاه العجز، وعدم الخضوع، 

بًا بمعرفة االله . Ðفیخضع في مرونة وحساسیة مُرَحِّ
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On Ps. 114 (113).. 
2 On Ps. 114 . 
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 یصنع عجائب لكي. جاء جاء المسیح لیعتمد ویقدس العماد أخرى.ةلنتعلم أیضًا عل ، 
   البحر.همیا ویسیر على

مز " ("البحر رآه فهرب... الأردن رجع إلى الخلف ن كان قبل ظهوره في الجسدإف
  ویستقبله الأردن بلا خوفٍ . ،هت البحر رؤيستطیعلكي ي خذ المخلص جسدًا)، أ3 :114

 وخلال ،وهو أنه خلال حواء العذراء سار الموت: خرآهذا سبب لمجیئه، هناك سبب 
ل جبرائیل البشارة عكما أغوت الحیّة القدیمة العذراء الأولى، جُ و العذراء تصیر الحیاة.

. ˺الطیبة للثانیة
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  ،الْجِبَالُ قَفَزَتْ مِثْلَ الْكِبَاشِ 
 ].4وَالآكَامُ مِثْلَ حُمْلاَنِ الْغَنَمِ [

ما هي الجبال التي تقفز كالكباش، والآكام مثل حملان الغنم، سوى أنبیاء العهد القدیم 
ورسل العهد الجدید. یركض الكل معًا في بهجةٍ وسرورٍ من أجل ما یتمتع به المؤمن من بركات 

 الخلاص الذي یُقَدِّمه السید المسیح.

عند ملاقاة موسى وقف الشعب في أسفل الجبل. "وكان جبل سیناء كله یدخن من 
). 18: 19أجل أن الرب نزل علیه بالنار، وصعد دخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدًا" (خر 

كما قیل: "جلاله غطى السماوات، والأرض امتلأت من تسبیحه... شققت الأرض أنهارًا. 
أبصرتك ففزعت الجبال. سیل المیاه طما. أعطیت اللجة صوتها. رفعت یدیها إلى العلاء" (حب 

3 :3 ،9-10 .(
تشهد معاملات االله مع شعبه قدیمًا وحدیثاً أن الطبیعة الجامدة تتحرك بصورة أو 

بأخرى في طاعة للأوامر الإلهیة، وفي دهشة لرعایة االله وحبه للبشریة.  

  والكواكب مع الشمس والقمر، والأرض وكل ما تحتویه، توالسماواالیوم تتهلّل الملائكة 
 والجبال والتلال تطفر فرحًا. 

لأنه إذا كان عند خروج بني إسرائیل من مصر ابتهجت معهم الخلائق كلها: ظلّت 
 وعمودٍ من النار باللیل، وقفزت الجبال أمامهم ،السماء ترعاهم بسحابةٍ مضیئةٍ في النهار

 فماذا یا تُرَى یكون هذا الیوم الذي وُلِد .)4: 114  والتلال كحملان الغنم (مز،مثل الكباش

Ï  15: 12مقال .
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 فیه المسیح؟ 
رافها نحو الفساد بسقطة آدم حلأنه منذ عهدٍ قریب كانت الخلیقة كلها تئنّ من ان

 ویُعید خلقتها إلى ما ینبغي ، صورة االله الأصلیةاهل التي هملكها، ولكنّ جاء الرب لیُجدِّد هذ
. ˺أن تكون علیه

مقاریوس الكبیر القدیس 

 "أراد واضع المزمور الموحى إلیه "الجبال قفزت مثل الكباش، والآكام مثل حملان الغنم ...
بتقدیمه هذه الصورة المبالَغ فیها أن یُظهر دهشتها ورضاها وعظمة العجائب، التي جعلت 
الأشیاء كما لو كانت ترقص وتثب، الأمر الذي یحدث مع الناس حینما یُبتلَعون من الفرح 

الزائد... وذلك كما یقول كاتب آخر إنه في وقت الكارثة تكون الكرمة والعنب في حزنٍ (إش 
)... هذه أیضًا عادتنا عندما یحدث شيء في هذه الحیاة باهر، فعندما نرى أحدًا 7: 24

مُهمًا قد وصل نقول: "امتلأ البیت فرحًا"، فلا نقصد الحوائط، بل نشیر إلى الفرح الصالح 
. Ðبدرجة عظیمة فائقة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. حضرة االله إله یعقوب 2
  ،مَا لَكَ أَیُّهَا الْبَحْرُ قَدْ هَرَبْتَ 

 ].5وَمَا لَكَ أَیُّهَا الأُرْدُنُّ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى خَلْفٍ [
یعود المرتل فیكرر موقف البحر الأحمر ونهر الأردن والجبال والتلال أمام عمل االله 

لخلاص شعبه.لعله بالتكرار أراد تأكید خضوع الطبیعة الجامدة للخالق والمخلص في طاعة 
كاملة لخدمة خالقها. وأیضًا أراد أن یشخص الطبیعة، فتتحرك كما بمشاعر معینة. 

یقف المرتل في دهشة، یتحدث مع البحر والنهر كشخصین یقفان في مهابة، لا من 
أجل حدث تحقق في الماضي وانتهى، وإنما عن موقف االله محب البشر في الماضي كما في 
الحاضر والمستقبل. الطبیعة تترقب على الدوام أي أمر إلهي فهو كلي الصلاح محب البشر، 

خاصة المؤمنین. 
تتغنى الكنیسة القبطیة بهذه العبارة والعبارة التالیة في عید عماد السید المسیح (عید 

Ïفردوس الآباء).في عید المیلاد غالبًا في إحدى سنوات القرن الرابع( 2،  الرسالة الثانیة -  
2 On Ps. 114 . 
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الغطاس) وطقس اللقان بكونهما تسبحة خاصة بفاعلیة عماد حمل االله في حیاة المؤمنین. 

  ،وَمَا لَكُنَّ أَیَّتُهَا الْجِبَالُ قَدْ قَفَزْتُنَّ مِثْلَ الْكِبَاشِ 
 ]6وَأَیَّتُهَا التِّلاَلُ مِثْلَ حُمْلاَنِ الْغَنَمِ؟ [

إن كان البحر والنهر قد تحركا في مهابة أمام الرب العامل لأجل الإنسان، فالجبال 
والتلال تتحرك في فرح وتهلیل، تثب كما في عید من أجل تدبیر االله وعمله لخلاص الإنسان. 

  :غالبًا ما یُشَخْصِنُ الكاتب المقدس أمورًا كثیرة حتى تلك التي هي فاقدة الحیاة. كمثال
 أمرًا للسیف، وتُسأل الجبال والتلال عن سبب قفزها در"البحر یقول كذا وكذا"، وأیضًا یص

. ˺)6: 114؛ مز 7: 13؛ زك 1: 19(مز 
القدیس غریغوریوس النزینزي 

، أَیَّتُهَا الأَرْضُ تَزَلْزَلِي مِنْ قُدَّامِ الرَّب
 ]7مِنْ قُدَّامِ إِلَهِ یَعْقُوبَ ! [

تشیر زلزلة الأرض إلى صلْبِ الإنسان القدیم الترابي، لیتقبل المؤمن الخلیقة الجدیدة، 
عربون السماویات. وكأن أرضه تتحول إلى سماءٍ جدیدةٍ ! 

إذ یرتبط الإنسان بالزمنیات یصیر أرضًا لا سماءً، لكن إذ یقف قدام الرب تتزلزل 
محبة الأرض والزمنیات في أعماقه لیطلب السماء والأبدیات. 

إله  في دهشة، إذ ینسب الرب نفسه لعبده، فیُدعَى القدیس یوحنا الذهبي الفمیقف 
 قائلاً : [ما هذا؟ فإن الرب ینسب نفسه للعبید. لهذا قیل: "لذلك لا یستحي بهم االله أن یعقوب،

). ولكن كیف یُدعَى إلههم؟ بقوله: "أنا إله إبراهیم وإله إسحق وإله 16: 11یُدعَى إلههم" (عب 
.] Ð)6: 3یعقوب" (راجع خر 

خْرَةَ إِلَى غُدْرَانِ مِیَاهٍ  لِ الصَّ ، الْمُحَوِّ
وَّانَ إِلَى یَنَابِیعِ مِیَاهٍ [ ]. 8الصَّ

ما هي الصخرة التي تفیض میاه حیة في أعماق المؤمن، إلا السید المسیح، الذي 
ر في داخلهم ینابیع میاه حیة.  یدعو العطاش إلیه، لیُفَجِّ

ل أعماقه إلى ینبوع یفیض  من یؤمن بالسید المسیح صخر الدهور یسكن فیه، ویُحَوِّ

1 On the Son, Theological Oration 4 (30). 2. 
2 On Ps. 114. 
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بالمیاه الحیة. 

 ."أي عذر لنا، أخبروني، "الذي حوّل الصخرة إلى بحیرات میاه، والصوان إلى ینابیع میاه 
لماذا نحن قساة وغیر خاضعین؟ بینما الصخرة والصوان، مع صلابتهما وجمودهما خضعا 
لأمر االله، إذا بالكائن البشري مع ما وُهب من عقل ورُقِي أكثر من كل مخلوق آخر غیر 

 Ïمتجاوب أكثر من الكل؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لتْ إلى حجارة بواسطة عبادة الأصنام مدة في الوثنیة ا وأصبحت ج،بما أن طبیعتنا تحوَّ
 ،) في هذا الشتاء القارس2: 4(ملا  الباردة وغیر قادرة على التقدُّم، بزغت شمس البرّ 

 وأدخلت أشعة الشمس ،وحفزت ظهور الربیع. وأزالت ریاح الجنوب الدافئة آثار البرد
ل إلى حجارة  المشرقة الدافئة في كل الأرض. لذلك، فالجنس البشري الذي كان قد تحوَّ

 وهكذا یصبح مرة . أشعة كلمة االله،بواسطة البرد، قد یشمله الدفء بواسطة الروح القدس
ل الصخرةَ إلى غدران میاه14: 4 أخرى مثل المیاه التي تمنح الحیاة الأبدیة (یو  ،). "المُحوِّ

.  ˻)8: 114الصَوَّان إلى ینابیع میاه" (مز 
النیسي القدیس غریغوریوس 

 
  114من وحي المزمور 

لتُعِدْ رحلة عبوري إلیك! 

  ،تبقى رحلة خروج شعبك من عبودیة فرعون
أغنیة كل مؤمنٍ حقیقيً یتمتع بالمیلاد الجدید في المعمودیة. 

أرسلتَ موسى وهرون للعمل، 
لكنك كنتَ القائد الحقیقي للرحلة. 

كملكٍ سماويٍ مُحبٍ وقدوس، تقدمتَ موكب شعبك. 
سخّرت الطبیعة لحسابهم! 

  .طأطأت السماوات ونزلت إلینا

1 On Ps. 114. 
Ð  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار5عظة  .
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قمتَ بنفسك بقیادة شعبك، لتُحررهم من مملكة الظلمة، 
وتعبر بهم إلى مملكة النور في رحلة فریدة! 

من یستطیع أن یُعَّبر عن رحلة صلیبك وقیامتك؟! 
أقمتَ ملكوتك الإلهي في داخلنا، وحوّلتَ قلوبنا إلى سماء جدیدة. 

ارتعب البحر بكل دواماته وأمواجه أمامك. 
لم تستطع قوات الظلمة أن تقف أمام عمل الفداء. 

أثار العدو حتى البشر كالبحر للخلاص منك. 
صرخوا لبیلاطس: أصلبه، أصلبه! 

ولم یدركوا أن الطریق قد انفتح بالصلیب، 
لیَعْبُرَ مؤمنوك إلى أحضان أبیك. 

تحركتَ یا مخلصي كمن في ضعفٍ لتُصلبَ . 
وهوذا الأنبیاء مع كل مؤمني العهد القدیم، صاروا كالجبال والتلال یثبون فرحًا. 

ما اشتهى الأنبیاء والملوك أن یروه قد تحقق. 

  !موكب صلیبك زلزل الأرض
تزعزعتْ محبة الأرضیات في قلبي، 

هربتْ من قدامك، لكي تحتل محبة السماویات أعماقي. 
هوذا قلبي الصخري صار یفیض بمیاه نعمتك. 

ومشاعري الصوان صارت تنعم بمیاه روحك القدوس. 
یا لها من رحلة ممتعة! 

ل حیاتي إلى رحلة نحو السماء!  صلیبك حوَّ
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تباین بین االله والأوثان 
 یسبح االله لأجل مجده 114جاء هذا المزمور امتدادًا للمزمور السابق. فالمزمور 

وبركاته، خاصة في قیادته لشعبه عند الخروج من مصر والتحرر من عبودیة فرعون. یستمر 
هذا المزمور في نفس الفكرة بأكثر عمومیة. كما یتضمن تباینًا صارخًا بین االله الحي والأوثان 
الجامدة بلا حیاة ولا مشاعر. یقدم لنا االله بكونه معینًا لشعبه، وترسًا لهم. كما یُختم بالبركات 

التي تحل على شعبه المتكل علیه، الأمر الذي یعلنه بأكثر وضوح في المزمور التالي. 
اختلف الدارسون في تحدید مناسبة هذا المزمور. فالبعض نسبه لموسى النبي عند 

عبور البحر الأحمر، وآخرون لداود النبي في بدء حكمه، وآخرون لمردخاي وأستیر عندما أنقذ 
الرب شعبه على أیدیهما، والبعض للثلاثة فتیة حین أنقذهم الرب من أتون النار، وآخرون 

لحزقیال الملك الذي خلصه الرب من الأعداء. 
هذا المزمور هو قصیدة شكر الله الحيّ العامل في حیاة مؤمنیه وشعبه. وهو تسبحة 

كل یومٍ في حیاة المؤمن الذي یهبه االله نصرة، ویقدم له مراحم جدیدة في كل صباح، في الوقت 
الذي لا یكف عدو الخیر عن مقاومته. قدر ما یبدو المؤمن أو كنیسة المسیح في خطرٍ، یتجلى 
رب المجد یسوع في عمله الخلاصي. الضیق هو الطریق الذي فیه نلتقي مع المخلص، ونختبر 

خلاصه، وننعم بحلاوة محبته، فتنطلق أعماقنا بالتسبیح له كل أیام غربتنا، لنمارسه أیضًا في 
الأبدیة. 

یقدم لنا هذا المزمور الإجابة على الأسئلة التالیة: 
] في السماء وهو القدیر، من ینعم بالشركة معه، لن یقبل أن 3-1 [. أین هو إلهنا؟1

یضع ثقته في من هو أقل منه. 
] إن كانت الآلهة الوثنیة تقیم ممن یتعبدون لها حجارة 11-4 [. ما هي سماته؟2

جامدة بلا إحساس، فإن إلهنا یهبنا شركة الطبیعة الإلهیة. كل إنسان یتشكل لیحمل أیقونة من 
یتعبد له. فمن یتعبد لمحبة العالم یحمل فیه سمات العالم الزائل، ومن یتعبد لمخلص العالم 
یحمل فیه سمات الحب لكل البشریة حتى لمقاومیه. إلهنا مشغول بنا، یرانا ویسمع أصواتنا 

ویعیننا. 
] یشرق القدوس بالبركة علینا، فیباركنا بغیر 18-12 [. هل نلتزم بتسبیحه؟3
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انقطاع، فهل نباركه نحن، بقبولنا لبهائه عاملاً فینا، ونمجده بحیاتنا المقدسة فیه. إنه یقدم لنا 
وعوده الإلهیة، فهل نثق فیه، ونتكل علیه؟ هو الإله الحيّ، فهل نسبحه في أرض الأحیاء، أم 

نستسلم للموت والانحدار نحو الصمت القاتل؟ 
هذا المزمور لیتورجي، یسبح هكذا: 

]، ویستمر في 2-1 یبدأ المزمور باعتراف الشعب عن أعمالهم الخاطئة [الشعب:أ. 
]. 8-3رفض الآلهة الباطلة [

]. 11-9یدخلون في الحوار [اللاویون: ب. 
]. 15-12 یعلنون البركة الإلهیة [الكهنة:ج. 
]. 18-16یسبحون بالقرار [الشعب: د. 

 .3-1. اعتراف جماعي 1
 .8-4. تباین عن الأوثان 2
 .17-9. الاتكال على االله 3
 .18. لنبارك الرب!  4

. اعتراف جماعي 1
حینما تحل بالإنسان تجربة قاسیة، ویسقط في حالة إحباط، یعیره البعض قائلین: أین 

: 2)، وكما جاء في یوئیل: "لماذا یقولون بین الشعب: أین إلههم" (یوئیل 3: 42إلهك؟ (مز 
). وأیضًا قال ربشاقي الأشوري: "هكذا یقول الملك: لا یخدعنكم حزقیا، لأنه لا یقدر أن 17

ینقذكم، ولا یجعلكم حزقیا تتكلون على الرب... هل أنقذ آلهة الأمم كل واحدٍ أرضه من ید ملك 
) أما ما هو أخطر من هذا، فهو أن یصدر هذا التساؤل من داخل 18-14: 36أشور؟" (إش 

الإنسان، حین یشعر كأن االله في سماواته لا یبالي به، ولا یهتم بإنقاذه. 
ولعل هذا التساؤل جاء من بعض الأمم، الذین إذ یدخلون أورشلیم أو أیة مدینة من 

مدن إسرائیل، ولا یجدون تماثیل ثمینة، یعیّرون الیهود بأنهم بلا آلهة. 
جاء هذا المزمور باعترافٍ جماعيٍ، أن الضیق الذي حلّ بهم لیس بسبب تجاهل الإله 

السماوي لهم، وإنما بسبب خطایاهم. 

  ، لَیْسَ لَنَا،لَیْسَ لَنَا یَا رَبُّ 
  ،لَكِنْ لاِسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا
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 ].1مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ مِنْ أَجْلِ أَمَانَتِكَ [
یقدم المؤمن هذه التسبحة الله، فإذ یتطلع إلى الأمم المحیطة به، وهي تنكر الإیمان لا 

یسقط في الكبریاء، حاسبًا نفسه أنه أفضل منهم، بل ینسب كل ما بلغ إلیه إلى نعمة االله 
ومراحمه، ومن أجل أمانة االله بالرغم من عدم أمانتنا. یجحد المرتل كل برٍّ ذاتي واستحقاق 

بشري، لیعلن مجد االله العامل برحمته وأمانته وحقه الإلهي في حیاة مؤمنیه الجادین في التمتع 
به. 

" بالاعتراف بالخطیة، كما حدث حین أخطأ عخان أعطِ مجدًاغالبًا ما یرتبط تعبیر "
 إله إسرائیل، واعترف له، وأخبرني أعطِ الآن مجدًا للرببن كرمي. "فقال یشوع لعخان: یا ابني 
). 19: 7الآن ماذا عملت. لا تُخفِ عني" (یش 

أیضًا عندما أخذ الفلسطینیون تابوت العهد، فسقط إلههم داجون أمامه، قال لهم 
 1العرافون والكهنة: "أعطوا إله إسرائیل مجدًا، لعله یخفف یده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم" (

). 5: 6صم 
في هذا المزمور یعترف الشعب بأن االله بار، وما حلّ بهم من كارثة هو ثمرة طبیعیة 
لشرورهم، ولیس لهم ما یقدمونه من جهتهم لیطلبوا رحمته سوى أن یتمجد اسم االله وتظهر أمانة 
االله بالرغم من عدم أمانتهم. یقول الرب نفسه: "لا من أجلكم أنا صانع یقول السید الرب، فلیكن 

). 32: 36معلومًا لكم، فاخجلوا واخزوا من طرقكم یا بیت إسرائیل" (حز 
. "أعطِ المجد على رحمتك وحقك"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

 إنه كثیرًا ما تربط المحبة الرحمة والحق معًا في الأسفار القدیس أغسطینوسیقول 
المقدسة. [ففي رحمته یدعو الخطاة، وفي حقه یدین الذین عند دعوتهم یرفضون المجيء 

.] ˺إلیه

  لا یطلب الناس أي مجد لهم، بل لاسم الرب6: 5لأن المسیح مات عن الخطاة (رو ،(˻ .
القدیس أغسطینوس 

 لِمَاذَا یَقُولُ الأُمَمُ : 
 ]2أَیْنَ هُوَ إِلَهُهُمْ؟ [

1 On Psalm 115 (113). 
2 On Psalm 115 (113). 
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یحاول عدو الخیر على الدوام أن یشكك المؤمنین في رعایة االله لهم واهتمامه بهم. 
یبذل كل الجهد في كل العصور أن یصَّور االله في سماواته في عُزلةٍ، لا یبالي بشئون البشر.  
یشعر الإنسان بالمرارة حین یهین غیر المؤمنین االله كأنه غیر موجود، أو لا حول له 

ولا قوة، مع أن السبب الحقیقي فیما یحل به هو خطایاه. 
عندما لا یعود یُكرز بالإیمان به، إذ یأتي على السحاب ویولول غیر المؤمنین، عندئذ 

لا یقول الأمم: أین هو إلههم؟"، بل یقفون في خوفٍ ورعدةٍ . 

  فالذین یشربون 9: 36 ینبوع الحیاة. بنورك نرى نورًا" (مز ك: "لأن عندالنبيوكما یقول .(
 ، نشوة فيداود العظیمكان نشوة. أیضًا  في ونصیر ي، من نهر فرحه،من غنى بیت االله

 الجمال الغیر منظور، ى فقد رأ.لأنه خرج من نطاق نفسه إلى آفاق الفرح والسعادة الغامرة
). 2: 115 "لماذا یقول الأمم أین هو إلههم" (مز :وصرخ بصوته الذي تقوده القوى المقدسة

یشرح داود بهذا التعبیر كنوز االله العظیمة جدًا التي تعلو عن التعبیر عنها. وقال بولس، 
تُعتبر فللَّه (بنیامین الجدید، وهو في نشوة السعادة والفرح العظیم: "لأننا إن صرنا مختلین 

). وأشار بولس بطریقة 13: 5 كو 2أو كنا عاقلین فلكم" () النشوة والسعادة حركة ناحیة االله
 بل أنطق بكلمات الصدق ، أیها العزیز فستوسيمماثلة إلى فستوس قائلاً : "لست أهذ

.  ˺)25: 26والصحو" (أع 
النیسي القدیس غریغوریوس 

 إِنَّ إِلَهَنَا فِي السَّمَاءِ . 
 ].3كُلَّمَا شَاءَ صَنَعَ [

إن كان العدو یحاول تشویه صورة االله نفسه، فیصوره في عزلة في السماء، لا عمل 
له، ولا دور له على الأرض، فإن المؤمنین من جانبهم یؤكدون أنه في السماء حیث لا موضع 

للعدو فیها ولا للشر مكان أو دور. إنه یعمل لحساب البشریة موضع حبه. كثیرًا ما یؤكد الكتاب 
المقدس: "الرب قریب". هو في السماء، لكنه قریب للغایة، أقرب إلینا من أعضاء أسرتنا 

وأحبائنا. قریب أیضًا بسبب محبته، وكما یقول رب المجد یسوع: "أبي یعمل حتى الآن، وأنا 
أیضًا أعمل". 

إن كان االله غیر منظور، إلا أنه حاضر في كل مكان، ویرید أن یعمل. إنه في 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار10عظة  .
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السماء، ویود أن یحمل المؤمنون روح القداسة اللائقة به. 
حینما رجع نبوخذنصر إلى عقله، وأدرك خطورة كبریائه، قال: "حسبت جمیع سكان 

الأرض كلا شيء، وهو یفعل كما یشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا یوجد من یمنع یده، 
) 35: 4أو یقول له ماذا تفعل؟" (دا 

  إنه في السماء وعلى الأرض كما یشاء یفعل، سواء بین الذین في مراتب علیا أو دنیا من
. ˺شعبه. إنه یقدم نعمته هبة مجانیة، فلا یفتخر أحد باستحقاقاته الذاتیة لأعماله

القدیس أغسطینوس 

. تباین عن الأوثان 2
ةٌ وَذَهَبٌ    ،أَصْنَامُهُمْ فِضَّ

 ].4عَمَلُ أَیْدِي النَّاسِ [
" هنا بمعنى "صور". إنها من فضة وذهب، لا حیاة فیها. فهي أصنامجاءت كلمة "

أقل من الملائكة والناس. إن كان االله هو خالق البشر، فإن أصنامهم لیست عاجزة عن الخلقة 
فحسب، بل هي نفسها من "عمل أیدي الناس". إنها لیست بآلهة. 

 بین الصور التي یعبدها الوثنیون كآلهة، وصور القدیسین القدیس كیرلس الكبیریمیز 
والأبرار التي تمجد االله، وترفع قلوبنا إلیه. 

  حتى إن صنعنا صورًا للأتقیاء، فهي لیست لكي نتعبد لها كآلهة، وإنما لكي ما إذا رأیناها
تحثنا على الاقتداء بهم، وإن صنعنا صورة للمسیح، إنما لكي ترتفع عقولنا في اشتیاقٍ 

. ˻إلیه

القدیس كیرلس الكبیر 

  حقًا لدیهم أصنام من نحاس وخشب وخزف، ومواد مختلفة من هذا النوع. لكن الروح القدس
فضّل الإشارة إلى المواد الثمینة، لأنه عندما یتخلى من تلك التي هي أثمن، بالأكثر یستطیع 
أن یتخلى عن العبادة للأشیاء التافهة. یتحدث في موضع آخر عن عابدي الأوثان: "قائلین 

). ولئلا یظن من یفعل هذا لیس للحجر 27: 2للعود أنت أبي، وللحجر أنت ولدتني" (إر 

1 On Psalm 115 (113). 
2 On Ps. 114 (115), No. 16. 
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أو العود، وإنما للذهب والفضة، فیحسب نفسه أكثر حكمة، لذا یلزمه أن یحول أذن قلبه إلى 
. ˺القول: "أصنامهم ذهب وفضة"

القدیس أغسطینوس 

 لَهَا أَفْوَاهٌ وَلاَ تَتَكَلَّمُ . 
 ].5لَهَا أَعْیُنٌ وَلاَ تبُْصِرُ [

یتعجب المرتل كیف یمكن لإنسان أن یعبد صور خرساء وعمیاء، وتبقى هكذا على 
الدوام. 

 من الوثنیین الذین یكرمون الأصنام ویعبدونها، وینسبون القدیس أغسطینوسیدهش 
 حتى الضارة منها تلها سلطانًا، مع أن الإنسان الفنان صانعها أفضل وأسمى منها. الحیوانا

مثل الفئران والحیات فیها نسمة حیاة لا توجد في الأصنام. والإنسان المیت وإن كان غیر حي، 
لكنه یومًا ما كان حیًا، أما الأصنام فلم تعرف الحیاة! 

  صانع (الأصنام) نفسه أعظم منها، إذ قام بصبها وأوجدها بعمل أطراف جسمه، ومع هذا
 فأنت تخجل من أن تعبد الصانع (الفنان)، مع أنك تفعل ما لا تستطیع هي أن تفعله.

حتى الحیوان یسمو علیها، إذ قیل: "لا تصرخ بحناجرها"... كیف أن الفئران والحیات 
وكل الحیوانات التي من نفس النوع أفضل منها، وهي تدین أصنام الوثنیین... 

یتحرك الإنسان بنفسه لكي یُرعب حیوانًا حیًا ویطرده عن إلهه، ومع هذا یعبد هذا 
الإله العاجز عن الحركة، كما لو كان صاحب سلطان... 

. ˻حتى الإنسان المیت یسمو على هذا الإله، الذي لم یعش ولیس هو حي

  مع أن الإنسان یصنع آلهته، إلا أن یصیر أسیرًا لها، وذلك بمجرد قبوله التبعیة لها بتعبده
 ˼لها... فما هي الأصنام سوى أشیاء لها أعین ولا تبصر، كما یقول الكتاب المقدس؟

القدیس أغسطینوس 

 لَهَا آذَانٌ وَلاَ تَسْمَعُ . 
 ]. 6لَهَا مَنَاخِرُ وَلاَ تَشُمُّ [

1 On Psalm 115 (113). 
2 On Psalm 115 (113). 
3 City of God, 8. 
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یحتاج الإنسان إلى إله یسمع وله ویتجاوب معه، وقادر على العمل والمشاركة. أما 
هذه الأصنام فصّماء حتى عن الشم. أما بالنسبة الله الحي، ففي محبته الفائقة یمیل بأذنیه 

لیسمع حتى تنهدات قلوبنا، یشتم فینا رائحة البنوة، فیضمنا إلى أحضانه ویقَّبلنا. 

  لا تنطق بشيء أمام االله (بكبریاء) كما لو كنت صاحب معرفة، إنما اقترب إلیه وأنت تحمل
فكر الطفل (الواثق في أبیه)، واسلك أمامه، فتُحسب أهلاً للرعایة الأبویة التي یقدمها الآباء 

 .˺لأطفالهم الصغار

القدیس مار اسحق السریاني 

 لَهَا أَیْدٍ وَلاَ تَلْمِسُ . 
  ،لَهَا أَرْجُلٌ وَلاَ تَمْشِي

 ].7وَلاَ تَنْطِقُ بِحَنَاجِرهَِا [
لم یكف العهد القدیم عن شجب العبادة الوثنیة. تعجز الأصنام عن العمل والحركة 

والنطق. هذه السمات التي للأصنام تدعو للسخریة مع الشعور بالعجز. وكما قیل بإشعیاء 
النبي: "فبمن تشبهون االله، وأي شبه تعادلون به. الصنم یسكبه الصانع، والصائغ یغشیه بذهبٍ، 

ویصوغ سلاسل فضة. الفقیر عن التقدمة ینتخب خشبًا لا یسوس، یطلب له صانعًا ماهرًا 
). 20-18: 40لینصب صنمًا لا یتزعزع" (إش 

  وذلك خوفًا من أن یصیروا فیما لهاعبودیة اللقد حرر الذین یملكون الأشیاء الجامدة من ،
تبصر، لها آذان ولا  تتكلم؛ لها أعین ولا  التي قیل عنها: "لها أفواه ولا،بعد عبیدًا للأوثان

 من أجل .)5:115 " (مزيتمش تلمس؛ لها أرجل ولا تشتم؛ لها أیدٍ ولا تسمع؛ لها مناخر ولا
هذا، دعا بولس الرسول محبة المال "عبادة أوثان"، لأنه كما أن الأمم یعبدون الأشیاء 

حیاة، هكذا أیضًا الذین یحبون الغنى یخدمون ذهبًا  توجد فیها مشاعر ولا الجامدة التي لا
. ˻حیاة صامتًا وفضة بلا

القدیس مار فیلوكسینوس 

  ،مِثْلَهَا یَكُونُ صَانِعُوهَا

1 Homily 72. 
Ð  230: 8عظة. 
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 ].8بَلْ كُلُّ مَنْ یَتَّكِلُ عَلَیْهَا [
 أن الأمم إذ عبدوا التماثیل الحجریة صاروا حجارة، القدیس أغسطینوسیرى 

. ˺كالأشیاء التي اعتادوا أن یعبدوها، عبدوا الصورة الجامدة فصاروا هم أنفسهم بلا حس
إن كان عابدو الأوثان في حماقتهم عبدوا المخلوقات غیر العاقلة، فصاروا على 

مثالها، مملوءین بالحماقة، فإننا إذ نعبد الإله الخالق، نود أن نقتدي به بكونه كلي الحكمة والفهم 
والحب والرحمة. فالإنسان یقتدي بمن یتعبد له! كما أن الأصنام لا حول لها، هكذا العابدون لها 
یصیرون بلا قوة، فیشبهون آلهتهم الأصنام وعابدوها یجحدون العقل والفهم، ویتسمون بالغباء. 

 مدة خلال الوثنیةاوماذا نقول نحن الآن؟ كانت الطبیعة البشریة في وقت من الأوقات ج، 
حیاة فیها كالأصنام التي  فتحولت طبیعة الإنسان القادرة على التغییر إلى الطبیعة التي لا

: 115 بل كل من یتكل علیها" (مز ،كانوا یعبدونها. یقول الكتاب: "مثلها یكون صانعوها
8  .(

 ، لأن كل الذین ینظرون إلى االله ویحفظون وصایاه،ولا یمكن تلافي هذا الأمر
 یتحولون ، أي الأصنام، بینما الذین ینحازون إلى الباطل،یكتسبون صفات الطبیعة الإلهیة

.  ˻ ویصیرون حجارة بدلاً من بشر،إلى ما یعبدونه
النیسي القدیس غریغوریوس 

  خُلق الإنسان أولاً على صورة االله، إلاّ أنه تحول إلى حیوان غیر عاقل، فصار شبیها
 وكما یقول النبي: "یكمن المختفي كأسد في ،بالنمر والأسد من خلال العادات الشریرة

 ). 9: 10. یكمن لیخطف المسكین. یخطف المسكین یجذبه في شبكته" (مز عرینه
 بل ،مثلها یكون صانعوهالقد تحول الإنسان إلى حیوان متوحش بعد أن صار قویًا. "

). ویصبح الشخص نمرًا بصبغ نفسه بقذارة هذا العالم. 8: 115" (مز كل من یتكل علیها
 وأخطأ الیهود وسقطوا في غیرها ،وعندما تلوثت الطبیعة البشریة انجرفت في عبادة الأوثان

من الشرور والخطایا. وبعد ذلك مرت الطبیعة البشریة خلال الأردن والمرّ والأعشاب 
 . . حتى أنها تسیر الآن مع االله.،العطرة والبخور وارتفعت إلى مستوى عالٍ 

 ویظهر جماله لها، ،یمنح العریس النفس التي تصعد إلیه عمقًا في التمتع بالسمو

1 In Joan, 42:5. 
Ð  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار5عظة  .

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالْخَامِسُ عَشَرَ 

  

 حتى تتمكن من الفرح في ،ویذكرها بأخطائها السابقة وهي على هیئة الحیوانات المتوحشة
.  ˺تمتعها الحالي بمقارنته بحالتها السابقة

النیسي القدیس غریغوریوس 

. الاتكال على االله 3
إذ یتكئ المؤمن على صدر االله إن صح التعبیر، یجد عونًا له في مقاومة الخطیة 

التي أفسدت طبیعته، ویجد في االله ترسًا یحمیه من إبلیس وكل حیله. إنه یترقب یوم مجيء البرّ 
بفرحٍ، لأنه لا یخشى الدینونة، بل یترقب بالتهلیل لقاءه باالله مخلصه. 

 یَا إِسْرَائِیلُ اتَّكِلْ عَلَى الرَّبِّ . 
 ].9هُوَ مُعِینُهُمْ وَمِجَنُّهُمْ [

إن كان الوثنیون یثقون في الأصنام الجامدة، ویسلمون حیاتهم لها، كم بالأولى أن یثق 
المؤمنون باالله الحي، محب البشر، المدبر والحكیم. یقول المرتل: "أنفسنا انتظرت الرب؛ معونتنا 

). لیس من 21-20: 33وترسنا هو. لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا" (مز 
اتكل علیه وخزي. 

یوجه حدیثه إلى إسرائیل، أو إلى الكنیسة كلها، من كل الطبقات، الأغنیاء والفقراء، 
الصبیان والشیوخ. 

 یَا بَیْتَ هَارُونَ اتَّكِلُوا عَلَى الرَّبِّ . 

 ].10هُوَ مُعِینُهُمْ وَمِجَنُّهُمْ [

إن كانت الدعوة للاتكال على االله موجهة لكل المؤمنین، فإنه یلیق بالكهنة والخدام 
العاملین في كرم الرب أن یتكلوا علیه كمجنٍ أو ترسٍ لهم. 

 یَا مُتَّقِي الرَّبِّ اتَّكِلُوا عَلَى الرَّبِّ . 

 ].11هُوَ مُعِینُهُمْ وَمِجَنُّهُمْ [

بعد أن وجه الدعوة إلى جمیع المؤمنین، ثم ركز على العاملین في الكرم، أراد أن یؤكد 
أن الذین یتمتعون بعون الرب، ویكون لهم االله بالحق مجنًا (ترسًا) هم الذین یسلكون في مخافته، 

ویعیشون بروح التقوى، بإخلاص وبروح التوبة. 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار8عظة  .
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  فَیُبَارِكُ . ،الرَّبُّ قَدْ ذَكَرَنَا

 یُبَارِكُ بَیْتَ إِسْرَائِیلَ . 
 ].12یُبَارِكُ بَیْتَ هَارُونَ [

إن كان المرتل یدعونا للاتكال على االله، فلا یعني أنه محتاج أن نذَّكره، فنحن دومًا 
في فكره، یحبنا وینشغل بنا، ویرید على الدوام أن یباركنا. لكنه لا یُلزمنا بأن ننال بركته، إنما 

یلیق بنا أن نتجاوب مع إرادته المقدسة. 

غَارَ مَعَ الْكِبَارِ [  ].13یُبَارِكُ مُتَّقِي الرَّبِّ الصِّ

یؤكد المرتل شهوة قلب االله أن یبارك الصغار مع الكبار. لیس عند االله محاباة، ولا 
ینسى أحدًا. إنه أب! 

  لیأتِ الصغار، لیأتِ المرضى إلى الطبیب، لیأتِ الذین هم مفقودون لمخلصهم، لیأتوا ولا
 یُمنع أحد عن المجيء. 

إن كانت الفروع (الأطفال) لم ترتكب أیة خطیة بعد، لكنهم هلكوا بسبب أصلهم، 
 . لیلمس الطبیب الصغار مع الكبار...)13: 115 مز("یبارك الرب الصغار مع الكبار" 

إذ كان الفقدان شاملاً هكذا لیكن الخلاص عامًا. كلنا ضعنا، لنوجد جمیعنا في 
 . ˺المسیح... لیته لا یُعزل أحد عن خلاصه

 القدیس أغسطینوس

 لِیَزِدِ الرَّبُّ عَلَیْكُمْ . 
  ].14عَلَیْكُمْ وَعَلَى أَبْنَائِكُمْ [

یحثهم المرتل على الاتكال على االله، لا لنوال عونه وبركته فحسب، وإنما تزداد هذه 
البركة، فیشعر المؤمن بالتجدید المستمر. وفي نفس الوقت یفتح الباب لنسله، فغالبًا ما یشتهي 

الإنسان البركة لأولاده وأحفاده أكثر مما یشتهیها لنفسه. 

 أَنْتُمْ مُبَارَكُونَ لِلرَّبِّ 
انِعِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [  ].15الصَّ

یشتهي المؤمنون عبر الأجیال أن ینعموا بالبركة التي تمتع بها أبوهم إبراهیم. 

1 Ser. On N.T. 65: 4. 
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تشیر البركة هنا إلى البركة التي قدمها ملكي صادق لإبراهیم "وباركه، وقال: مبارك 
). بركة لا یمكن تقدیرها، لأنها 19: 14إبرام من االله العلي، مالك السماوات والأرض" (تك 

صادرة من خالق السماوات والأرض.  

 ،السَّمَاوَاتُ سَمَاوَاتٌ لِلرَّبِّ 

 ].16 فَأَعْطَاهَا لِبَنِي آدَمَ [،أَمَّا الأَرْضُ 

" هنا في المرتین بصیغة الجمع، ولعله یقصد السماء الثالثة، السماواتجاءت كلمة "
التي لم یستطع الرسول بولس أن یصفها. فإن كان االله قد أعطى بني آدم الأرض لیعیشوا فیها 

خلال حیاتهم الزمنیة، إلا أنه یُعد لهم الأمجاد الأبدیة في السماوات! 
 أن االله السماوي یقدم الأبوة السماویة، فیضمنا إلیه كعائلته العلامة أوریجینوسیرى 

. ˺السماویة، أما نحن الذین لنا الأرض، فنرتبط معًا خلال علاقات زمنیة

  السماء بالحقیقة عالیة، والمسافة بینها وبیننا غیر محدودة. إذ یقول: "السماوات سماوات
للرب". ولكن، لیس بسبب هذا نكون مُهملین أو خائفین، كما لو كان الطریق إلیها مستحیلاً، 

. ˻بل بالحري یلزمنا أن نكون غیورین

القدیس أثناسیوس الرسولي 

  ُوحیث ینقب السارقون ،لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض حیث یفسد السوس والصدأ 
 وحیث لا ینقب ، لكم كنوزًا في السماءِ حیث لا یفسد سوس ولا صدأاكنزواویسرقون. بل 

  هناك یكون قلبك أیضًا.،سارقون ولا یسرقون. لأنهُ حیث یكون كنزك
فإن كان القلب على الأرض، أي إن كان الإنسان في سلوكه یرغب في نفع أرضي، 

فكیف یمكنه أن یتنقى مادام یتمرغ في الأرض؟! أما إذا كان القلب في السماء فسیكون 
فالأشیاء تتلوث بامتزاجها بما هو أردأ منها، ولو  .نقیًا، لأن كل ما في السماء هو نقي

. فالذهب یتلوث بامتزاجه بالفضة النقیة، وفكرنا یتلوث  في ذاتهاكان هذا الرديء نقيً 
 وجمال تنسیقها في ذاته. ،نقاوة الأرضمن رغم بال ،باشتهائه الأمور الأرضیة

 لأن كل ما هو مادي یعتبر أرضًا. ،لكننا لا نفهم كلمة "السماء" هنا بمعنى مادي
 :فالذي یكنز في السماء ینبغي علیه أن یحتقر العالم كله. فالسماء هي تلك التي قیل عنها

1 In Exod. hom. 1. 
2 Paschal Letters, 4: 3. 
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أي جلد روحي. لأنه لا ینبغي لنا أن نثبت كنزنا ) 16:115 مز( للرب" سماوات تالسماوا"
وقلبنا في هذه السماء الزائلة، بل لنثبتهما ونكنزهما في السماء الباقیة إلى الأبد. أما السماء 

. ˺والأرض (المادیتان) فتزولان
القدیس أغسطینوس 

  ،لَیْسَ الأَمْوَاتُ یُسَبِّحُونَ الرَّبَّ 

 ].17وَلاَ مَنْ یَنْحَدِرُ إِلَى أَرْضِ السُّكُوتِ [

لا یُسمع صوت التسبیح من أفواه الأموات المنحدرین إلى أرض السكوت، أي في 
القبور. لهذا یلیق بنا أن نتعدى الوجود في القبور، لنسبح االله أبدیًا. "لأن الهاویة لا تحمدك. 

الموت لا یسبحك. لا یرجو الهابطون إلى الجب أمانتك. الحيّ هو یحمدك كما أنا الیوم" (إش 
38 :18-19 .(

  العید لا یعني التمتع بأكل اللحوم والملابس الفاخرة، ولا هو أیام للترف، إنما تكمن بهجته
في معرفة االله وتقدیم الشكر والحمد له. 

 إذ هذا الشكر وهذا الحمد، یقدمه القدِّیسون وحدهم الذین یعیشون في المسیح،
، ولا من ینحدر إلى أرض السكوت. أما نحن فنبارك  "لیس الأموات یسبحون الرب:مكتوب

. )18-17: 115 من الآن وإلى الدهر" (مز الرب
لأن الهاویة لا " : فسبح االله قائلاً ،وهكذا كان الأمر مع حزقیا الذي خلُص من الموت

. )19-18: 38 (إش "تحمدك. الموت لا یسبحك... الحيّ هو یحمدك كما أنا الیوم
فتسبیح االله وتمجیده هو من اختصاص الذین یحیون في المسیح وحدهم، هؤلاء 

ین هم یهود ذلل ولا ،م)ا الأصنيیصعدون إلى العید، لأن الفصح لیس للأمم (الوثنیین عابد
بحسب الجسد، بل للذین یعرفون الحق، وذلك كما یقول ذاك الذي أرسل للإعلان عن مثل 

 قد ذُبح لأجلنا". ،المسیح  "لأن فصحنا أیضًا،هذا العید
 أنفسهم لكي یحفظوا العید، بینما عمل العید هو تمجید  یقحمونلذلك وإن كان الأشرار

االله، لهذا فإنهم كأشرارٍ یقتحمون متطفلین في دخولهم كنیسة القدِّیسین. هؤلاء یوبخهم االله 
. )16: 50" (مز ي "ما لك تتحدث بفرائض:معاتبًا كل واحدٍ منهم قائلاً 

: 15 بن سیراخا(ئ وح القدس قائلاً بأنه لیس للتسبیح مكان في فم الخاطرویوبخهم ال

1 Sermon on the Mount 2: 13: 44. 
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محة، كقول ا یتكلم في الأمور الجئ)، ولا للخطیة وجود في مذبح االله، لأن فم الخاط9
). 28: 15"فم الأشرار ینبع شرورًا" (أم : المثل

 ةلأنه كیف یمكننا أن نسبح االله بفم دنس، إذ لا یمكن أن یتفق النقیضان معًا؟ لأنه أي
 كو 2 شركة للنور مع الظلمة؟ هذا ما یقوله بولس خادم الإنجیل (ةخلطة للبرّ والإثم؟ وأي

6 :14 .(
 بل ، "أنا لا أموت:أما البار، فإنه وإن كان یظهر میتًا عن العالم، لكنه یتجاسر فیقول

 فإنه حتى االله لا یخجل من أن یُدعى لهم ،)17: 118أحیا وأحدث بأعمالك العجیبة" (مز 
)، ویحیون في 5: 3 إلهًا، هؤلاء الذین بحق یمیتون أعضاءهم التي على الأرض (كو

المسیح الذي هو إله أحیاء لا إله أموات، هذا الذي بكلمته ینعش كل البشر، ویعطیهم 
. )48: 6 یو( "أنا هو خبز الحیاة" :مًا یحیا به القدِّیسون، كما أعلن الرب قائلاً اطع

 أثناسیوس الرسولي القدِّیس

  الغایة التي من أجلها یصیر الإنسان غریبًا عن هذا العالم إنما هي أن تعبر نفسه إلي عالم
)، كما 20:3 آخر ودهر آخر، كما یقول الرسول: "إن مواطنتنا هي في السماوات" (في

)، لذلك فإن من 3:10 كو 2 لسنا نسلك حسب الجسد" (،یقول: "وإن كنا نسلك علي الأرض
 یجب أن یؤمن بكل یقین أنه ینبغي أن یعبر بفكره منذ الآن بالروح إلي ،یجحد هذا العالم

عالم آخر. وهناك تكون سیرتنا ولذتنا وتمتعنا بالخیرات الروحیة، وأنه ینبغي أن یولد من 
 فقد انتقل من الموت إلي الحیاة" ، كما قال الرب: "من یؤمن بي،الروح في الإنسان الداخلي

هذه غیر  ى). فإنه یوجد موت آخر غیر الموت الطبیعي المنظور، وحیاة أخر24:5 (یو
)، كما یقول: 6:5 تي 1الحیاة المنظورة. یقول الكتاب: "وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حیة" (

)، "لأن لیس الأموات یسبحونك یا رب، بل نحن 60:9 "دع الموتى یدفنون موتاهم" (لو
 .˺)18 ،17:115 الأحیاء نباركك" (مز

 لقدیس مقاریوس الكبیرا

 .هذه الأسئلة موجهة إلیهم، أما كلمات الأنبیاء فهي لنا نحن المؤمنین 
لكن مادام البعض الذین یعلمون بالأنبیاء ولا یؤمنون بما هو مكتوب، ویجادلون ضدنا، 

 ).5:1مز ما كُتب بحق: "لذلك لا یقوم الأشرار في الدین" (مسیئین فهم 

Ï2:49  عظة. 
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حسنًا یلیق بنا أن نقابلهم بطریقة سطحیة بقدر الإمكان، لأنه إذا قیل: "إن الأشرار لا 
یقومون في الدین"، فهذا یظهر أنهم سیقومون في الدین، لأن االله لا یحتاج إلى إمعان نظر 

 بل بعد قیام الأشرار في الحال یذهبون إلى عقابهم. ،طویل إلیهم
 فهذا یظهر أن هذه الحیاة ،)17:115 وإذا قیل: "لیس الأموات یسبحونك یا رب" (مز

). 9:7 فقط هي الوقت المعین للندم والمغفرة. "والذي یهبط إلى الهاویة لا یصعد" (أي
فالذین یسرون بها (الحیاة) هم الذین سیسبحون االله، أما الذین ماتوا في الخطایا، فلا 

ت. إنما ینوحون على أنفسهم، لأن یبقى لهم وقت أن یسبحوا بعد الموت كمتمتعین بالبركا
 یب لمن هو تحت العقاب. والنح،التسبیح لمن یشكر

لذلك یقوم الأتقیاء بالتسبیح، أما الذین ماتوا في الخطایا فلیس لهم وقت للاعتراف 
 .˺(الحمد) بعد ذلك

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

. لنبارك الرب! 4
یمد االله یده ویبارك مؤمنیه، ویشعر المؤمنون أنهم في فكر االله على الدوام، یحفظ 

وعوده، أمین في تحقیق میثاقه. 

  ،أَمَّا نَحْنُ فَنُبَارِكُ الرَّبَّ 
]. 18مِنَ الآنَ وَإِلَى الدَّهْرِ . هَلِّلُویَا [

یلیق بالكنیسة أن تبارك الرب من الآن وإلى الأبد. حقًا إنها تواجه متاعب، لكن 
رجاءها في االله مخلصها، وتطلعها إلى الأمجاد الأبدیة، یجعلها في فرحٍ دائمٍ حتى في لحظات 

التعب والألم. 

  كما أن ملكوت الشیطان یكون بقبول الخطیة، فإن ملكوت االله یُنال بعمل الفضیلة في نقاوة
 فبالتأكید تكون الحیاة الأبدیة بفرحٍ، تالسماواوأینما وجد ملكوت قلب وبمعرفة روحیة، 

 ومن یكون في ملكوت  فبلا شك یوجد الموت والقبر.،وحیثما وجد ملكوت الشیطان
 ولا ، لن یقدر أن یحمد االله، إذ یخبرنا النبي قائلاً : "لیس الأموات یسبّحون الرب،الشیطان

الأحیاء الذین نعیش الله ولیس للخطیة أو مَن ینحدر إلى أرض السكوت. أما نحن (

1 Cath. Lect. 18:14. 
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). "لأنهُ لیس في 18 ،17:115 ویا" (مزیل هلل، فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر،)للعالم
بل  ). فالإنسان لیس كیفما كان،5:6 الموت ذكرك. في الهاویة (الخطیة) مَنْ یحمدك" (مز

 نفسه مسیحیًا آلاف المرات أو راهبًا لا یقدر أن یعترف باالله إن كان یخطئ متمسكًا اولو دع
. ˺بخطیته

 لأب موسىا

 
 115من وحي المزمور 

أنت معیني وترسي! 

  . ّنعمتك العجیبة تعمل في
لیس لي أن افتخر بعملٍ ما. 

إنما رحمتك تسندني، 
وأمانتك تتعهدني. 

وعودك صادقة وأمینة. 

  .في وقت ضیقي لیس لي إلا أن أدین نفسي
خطایاي تفسد سلامي. 

بنعمتك تغفر كل آثامي. 

  ،اعتز الوثنیون بأصنامهم
خاصة المصنوعة من ذهبٍ وفضةٍ . 

لم یدركوا أنها عاجزة عن الخلق، 
إذ هي نفسها من عمل أیدي الناس. 
لأعتز بك یا خالق السماء والأرض. 

فلا یكون للذهب ولا للفضة مكان في قلبي. 
لتحتل القلب كله،  

یا خالق الكل! 

1 Cassian: Conferences 1:14. 
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  .أشتاق أن أسمع صوتك العذب، یا خالق الفم
لأراك وأتمتع ببهائك. 

یا من صنعت لي عینین، 
وقدمت لي بصیرة داخلیة لمعاینة أسرارك. 

أمل أذنك، فأنت وحدك تسمع أنات قلبي، وتدرك ما وراءها. 
هب لي رائحة أطیابك، 

فأصیر موضع بهجة السمائیین. 
لتبسط یدك وتحتضني، 
فلیس من معزٍ مثلك. 

دائمًا تبحث عني،  
وتسعى إليّ، لتردني إلیك. 

  .لتمتد یدك یا رب وتباركني
ولیفرح قلبي بعمل نعمتك في حیاة الكثیرین. 

فینضم إلى كنیسة المسیح كل الیوم الذین یخلصون، 
ینعمون بالحیاة السماویة المطوّبة. 
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الانطلاق إلى أرض الأحیاء 
. 115 و114یضم هذا المزمور مزمورین حسب الترجمة السبعینیة وهما مزمور 

یرى البعض أن واضع المزمور هو داود النبي بإعلان الروح القدس عندما كان شاول 
]، وربما 8، 3یحاول قتله أو أثناء تمرد ابنه أبشالوم علیه. لقد عانى مرة من المرض الشدید [

]، وعلّة ذلك أن كل إنسان یكذب علیه 3أدرك أنه أسیر الموت []. 16، 3وضع في قیود [
]. لكن االله المحرر واهب الحیاة، لا یشاء موت قدیسیه، بل یسمح لهم بالموت كجزء من 11[

). شعر المرتل كأن آلام الموت حوّطت به، 6: 139؛ 15: 31خطته الإلهیة المحبوبة (مز 
]. 7فامتلأت نفسه قلقًا، لكن الرب أحسن إلیه ووهبه تعزیات سماویة [

یعتبر هذا المزمور مسیانیًا، یشیر إلى آلام السید المسیح وموته ونصرته. 
 أنه القدیسین یوحنا الذهبي الفم وباسیلیوس الكبیر وجیرومیرى كثیر من الآباء مثل 

یعَّبر عن صرخة قلب كل إنسان مؤمن روحي، مشتاقًا للتمتع بالحیاة الأبدیة ویعاني من 
 أن هذه الأغنیة القدیس أغسطینوسالتجارب والمتاعب التي تلحق به في هذه الحیاة. ویرى 

یترنم بها كل إنسانٍ مع مصاف القدیسین، إذ یشعر أنه كان كمن هو متغرب عن الرب أثناء 
رحلته في العالم، لكن الرب اجتذبه إلیه، فالتهب قلبه بالحب نحو االله الذي سمع تضرعاته حین 

كان ضالاً، ومیتًا، فرده إلیه، وأعاد إلیه الحیاة، وضمه إلى جماعة القدیسین. 
تستخدمه كنیسة إنجلترا في تقدیم صلاة شكر عندما یُولد طفل. 

یراه كثیرون أنه مزمور شكر مبهج یقدمه المؤمن عندما ینقذه الرب من ضیقة.  
یبدأ المرتل المزمور یتضرع إلى االله لیمیل بأذنیه وینصت إلى صرخات سجین في 

أسر الموت، وینتهي إلى كائن متهلل یسبح االله ویشكره ویمجده. 

 .2-1. المجاهرة بالإیمان العملي  1
 .6-3. الضیقة والخلاص   2
 .11-7. رجوع النفس إلى راحتها الحقیقیة 3
 .15-12. ماذا أرد للرب؟    4
 .19-16. ذبیحة الحمد والشكر   5
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. المجاهرة بالإیمان العملي 1
 ].1أَحْبَبْتُ لأَنَّ الرَّبَّ یَسْمَعُ صَوْتِي تَضَرُّعَاتِي [

 هنا تشیر إلى التمتع بلذة صادقة وبهجة في الالتصاق بالرب والتعرف "أحببت"كلمة 
على إرادته الإلهیة مع العرفان بالجمیل والشكر لرحمته وحنوه. كما تعبَّر عن الرغبة في 

الالتصاق باالله والفرح بحضوره الدائم في أعماق النفس. 
حقًا تتهلل النفس وتمتلئ فرحًا حینما تدرك أن االله خالق السماوات والأرض، ینصت 
إلیها، ویستجیب لها فیما هو لبنیانها. غیر أن المرتل لم یقل "فرحت لأن الرب یسمع صوت 

". وكأنه إذ یتأمل حب االله له وتواضعه بأن یمیل بأذنه لیسمع له أحببتتضرعاتي" وإنما یقول "
 أمرًا سهلاً بل وطبیعیًا. "حب الرب إلهك"ویستجیب لتضرعاته، تصیر رأس كل الوصایا 

" یسمع صوتي" جاءت في صیغة الماضي، بینما "أحببت كلمة "˺القدیس جیرومیرى 
في صیغة المستقبل. فإننا نحب الرب دون أن ننتظر حتى یسمع تضرعاتنا، وإن كنا في ثقة أنه 

في الوقت المعین یستجیب تضرعاتنا. 

 ماذا یحب؟ الرب إلهه من كل قلبه... وكمكافأة لحبه یتقبل استجابة صلواته˻ .
البابا أثناسیوس الرسولي 

  لقد سررت وفرحت أن یسمع الرب صوت تضرعي، بمعنى إذ تدرجت من مخافة الرب إلى
 حبه من كل قلبي، صار هو أیضًا یستجیب إلى صوت تضرعي ویمنحني مرادي.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 "لیت النفس التي تتجول في تغرب عن الرب تغني "أحببت أن یسمع الرب صوت تضرعي .
هكذا. لیت الخروف الذي كان ضالاً یغني هكذا. لیت الابن الذي كان میتًا فعاش وكان 

)یفعل هذا... 24، 6: 15ضالاً فوُجد (لو 
. ˼لنغنِ هكذا مع القدیسین: "أحببت أن یسمع الرب صوت تضرعي"

 سالقدیس أغسطینو

، لأَنَّهُ أَمَالَ أُذْنَهُ إِلَيَّ 

1 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
2 Letter 7. 
3 On Psalm 116 (115). A sermon to the common people. 
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 ].2فَأَدْعُوهُ مُدَّةَ حَیَاتِي [

؛ 6: 17كثیرًا ما یصور الكتاب المقدس االله وهو یتنازل لیمیل بأذنه نحو الإنسان (مز 
). ما أروع أن یدرك المؤمن أبوة االله الحقیقیة، ویشعر بأنه یستمع 1: 78؛ 1: 40؛ 2: 31

لصرخات المسكین ویستجیب لطلبته. 
)، خاصة ممارسة الصلاة، وأحیانًا 26: 4" یستخدم بمعنى "أعبده" (تك أدعوهتعبیر "

تُستخدم بمعنى "أشكره". 
" جاءت لتعني "أیامي (بالنهار)". فالمؤمن مدة حیاتي أن تعبیر "القدیس جیرومیرى 

حیاته كلها نهار ونور، كما یقول الرسول بولس. لسنا نعرف اللیل، لأن لا مكان للظلمة في 
قلوبنا، ولا أمام أعیننا، لأننا مسكن المسیح النور الحقیقي، ودومًا في حضرته. 

  لأننا صغار وأسفل، وعاجزون عن أن نرفع أنفسنا 2: 116"لأنه یمیل أذنه إليّ " (مز .(
إلیه، فإن الرب ینحني إلى أسفل نحونا في حنو رأفته متنازلاً للاستماع إلینا. في الحقیقة إذ 
نحن بشر ولا نستطیع أن نكون آلهة، فإن االله صار إنسانًا، وتنازل كما هو مكتوب: "طأطأ 

). 9: 18السماوات ونزل" (مز 
 هنا یثور سؤال طبیعي: كیف یدعو الإنسان الرب في وقت النهار "فأدعوه مدة أیامي"

(أیامه) ولا یصلي باللیل؟ ولماذا یقول مزمور آخر: "في منتصف اللیل أقوم لأشكرك" (مز 
). مادام القدیسون یمارسون الصلاة باللیل؟ وفي مزمور آخر یقول: "باللیالي 62: 119

). إذن ماذا یقصد المرتل عندما 2-1: 134ارفعوا أیدیكم نحو القدس، وباركوا الرب" (مز 
یقول: "أدعوه مدة أیامي (النهار)"؟ إنه لا یقول أدعوه (في الحاضر) وإنما سأدعوه في 

المستقبل. مادمنا في العالم الحاضر ندعو الرب باللیل، وفي العالم العتید ندعوه في النهار. 
لهذا یقول المرتل: "في أیامي (النهار)، التي هي بالنسبة للخطاة لیل، وأما بالنسبة لي فهو 

. ˺نهار
القدیس جیروم 

  :أحببت "لأنه أمال بسمعه إليّ فدعوته في أیامي"من أین جاءه هذا الرجاء؟ منذ قال .
لذلك یسمع؛ ویسمع لأنه أمال أذنه إليَّ . من أین عرفتِ هذا أیتها النفس البشریة بأن االله 

)؟ هذه الأمور الثلاثة إذن 10: 116 (مز "آمنت لذلك تكلمت"أمال أذنه إلیك إلا بقولكِ : 

1 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
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). فإنكم إذ تؤمنون تترجون، وإذ 13: 13 كو 1تثبت معًا: الإیمان والرجاء والمحبة (
تترجون تحبون... 

: 4ما هي أیامكم التي فیها دعوتموه؟ هل هي ملء الزمان حیث أرسل االله ابنه (غل 
)... 8: 49)، هذا الذي قال: "في وقت القبول استجبتك، وفي یوم الخلاص أعنتك" (إش 4

بالحري أدعو أیامي أیام بؤسي، أیام موتي، الأیام التي بحسب آدم مملوءة تعبًا وعرقًا، 
)... في هذه الأیام 2: 69الأیام التي حسب الفساد القدیم. إذ "غرقت في حمأة عمیقة" (مز 

. ˺دعوتك
القدیس أغسطینوس 

 كنایة عن تعطف االله نحو من لیس له دالة في رفع صوته بسبب خطایاه. إمالة الأذن 
، فمعناه: في مدة "أدعوه مدة حیاتي"وأیضًا بمعنى تنازل االله واقترابه إلینا بالجسد. أما قوله: 

حیاتي أو في أیام حزني، أو في أیامي التي تصنعها لي لیس الشمس الحسیة، بل التي 
یُنیرها شمس البرّ الذي هو كلمة االله وابنه الوحید. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. الضیقة والخلاص 2
 اكْتَنَفَتْنِي حِبَالُ الْمَوْتِ . 

 أَصَابَتْنِي شَدَائِدُ الْهَاوِیَةِ . 

 ].3كَابَدْتُ ضِیقًا وَحُزْنًا [

"لأن أوجاع الموت قد اكتنفتني، وشدائد الجحیم جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
. أصابتني"

لیس من وجه للمقارنة بین متاعب الجسد مهما اشتدت ومتاعب النفس، فقط تدفع 
الإنسان أحیانًا إلى اشتهاء الموت ولا یجده. 

لا ندهش إن كان المرتل وهو رجل االله یشعر أحیانًا أنه لیس واقفًا على جبلٍ عالٍ، بل 
یئن لأنه یسلك في وادي ظل الموت. ما یعنیه المرتل هنا بحبال الموت وشدائد الهاویة التعبیر 

عن حالة الضیق والحزن والمرارة التي یعاني منها المرتل. 
بین حیاة الإنسان وهو متغرب عن الرب في تیهٍ وضلالٍ، القدیس أغسطینوس یقارن 

1 On Psalm 116 (115). A sermon to the common people. 
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فیحسبها أیامه، وبین حیاته في الرب حین جاء السید في ملء الزمان وردنا إلیه، فیحسبها أیام 
الرب. 

في أیام الإنسان یلهو بملذات العالم، وفي الحقیقة یسقط في فخ الهاویة وهو لا یدرى، 
ویصیبه الموت الأبدي، وهو یظن أنه یسعد بالحیاة. أما في أیام الرب، فیتمتع المؤمن بالحیاة 

الجدیدة، ویتحرر من شدائد الهاویة. 

  أیامي تختلف عن أیام الرب. إنني أدعو هذه أیامي التي فیها تجاسرت بنفسي أقمتها
لنفسي، والتي فیها هجرته... استحققت السجن، أي تقبلت ظلمة الجهالة وقیود الموت... 

. ما كان للآلام أن اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاویة"في أیامي هذه "
تكتنفي، لو لم أضل عنك. الآن قد اكتنفتني، فلم أعد أجدها وأنا أتلذذ بترف العالم، حیث 

. ˺خدعتني بالأكثر شباك الهاویة
القدیس أغسطینوس 

  یبدو لي أن أوجاع الموت هي الأفكار الشریرة. عندما تفكر النفس أفكارًا فاسدة، تشتاق إلى
الخطیة، وعندما تخطئ یكون الموت حالاً ... إن كانت الخطایا دومًا في طریقنا، فلنركض 

سریعًا حتى لا تلحق بنا... 
 لا یسعى القدیس نحو الراحة بل نحو التعب؛ إنه یعرف "أن "كابدت ضیقًا وحزنًا".

)... 5-3: 5الضیق ینشئ صبرًا، والصبر تزكیة، والتزكیة رجاءً، والرجاء لا یُخزي" (رو 
). في هذا العالم لا أطلب سوى 16: 15فإن كلمتك المُرة كانت لي للفرح والبهجة (راجع إر 

الضیق، لكي أنال السعادة والراحة في العالم التالي... إذ خرج شعب الرب من مصر جاء 
إلى مارة التي تعني مرارة، ومن مرارة إلى سیناء التي تعني تجربة. مرة أخرى یقول إرمیا: 

 .˻)17: 15"جلست وحدي لأني امتلأت مرارة" (راجع إر 

القدیس جیروم 

  حبال (مخاض) الموت هي شهوات النفس نحو فعل الخطیة، لأن یعقوب الرسول أخ الرب
). 15: 1یقول في رسالته: "الشهوة إذا حبلت تلد خطیة، والخطیة إذا كملت تنتج موتًا" (یع 

وأیضًا للجحیم شدائد وأبواب. فالشدائد هي الهواجس الجاذبة للخطیة، وأما أبوابه فهي 

1 On Psalm 116 (115). 
2 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
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 الخطیة نفسها.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 وَبِاسْمِ الرَّبِّ دَعَوْتُ :

 ].4آهِ یَا رَبُّ نَجِّ نَفْسِي [

وسط الضیق الشدید لا یجد المؤمن سندًا حقیقیًا یعنیه سوى الالتجاء إلى االله. 
 والتي تعني "أتوسل Anma" في العبریة آه إنه جاءت كلمة "القدیس جیرومیقول 

وأتضرع". إذ یعاني النبي من ضیق خطیر وحزن یستخدم أسلوب التضرع والتوسل. 
 أن المرتل أدرك أنه في ضیق وحزن، لیس فقط بسبب القدیس أغسطینوسیرى 

متاعب الحیاة، وإنما حتى بملذات الحیاة الزمنیة ومقتنیاتها. فإنه إذ ینال شیئًا زمنیًا، یخشى أن 
یفقده، فیحل به الحزن. لقد دعا اسم الرب لیحرره من الاتكال على العون البشري والتمتع 

بالملذات الزمنیة، وبهذا یحیا في الحریة. إنه یلیق بشعب االله المقدس أن یدعو اسم الرب للتمتع 
بهذه الحریة، وإذ یسمع الوثنیون ذلك یكتشفون أنهم في ضیق وحزن، فیدعون هم أیضًا اسم 

الرب. 

  ظننت أنني أفرح وأتهلل بعون الإنسان "باسم الرب دعوت"بعد أن وجدت ضیقًا وحزنًا ...
)، لم أنتظر 4: 5الباطل. لكنني إذ سمعت من ربي: "طوبى للحزانى لأنهم یتعزون" (مت 

حتى أفقد تلك البركات الزمنیة التي أفرح بها وعندئذ أحزن، إنما صرت مهتمًا ببؤسي نفسه 
الذي جعلني أفرح بمثل هذه الأشیاء، والتي أخشى أن أفقدها ومع ذلك لم أستطع أن 

. ˺""باسم الرب دعوت. آه یا رب نجِ نفسيأحفظها... وهكذا 
 القدیس أغسطینوس

، الرَّبُّ حَنَّانٌ وَصِدِّیقٌ 
 ].5وَإِلَهُنَا رَحِیمٌ [

" أو "بار" هنا وهي تخص االله إنما تعني عدل االله الذي لیس فیه ظلم أو صدیقكلمة "
إجحاف. 

إن كان االله یسمع صوت تضرعاتي ویمیل أذنه إليّ كأب یحنو على ابنه، یود أن 
ینتشله من شباك الموت، فهو إله حنان وصدّیق (بار) ورحوم. في حنانه هو بار أو عادل، وفي 

1 On Psalm 116 (115). 
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عدله یؤدب لكنه یرحم. لا یمكن عزل رحمته عن عدله. 
حقًا االله عادل، ولا یستطیع أحد أن یتبرر أمامه. لكنه حنان ورحیم، یحوط عدله 
بالحنو والرحمة، یسبقه الحنان وتلحقه الرحمة، كما على الیمین والیسار. فمع تقدیرنا لعدله 

یلزمنا أن نلجأ إلى حنوه ورحمته بالتوبة. إنه یطیل أناته على الإنسان في حنوٍ، وإذ لا یرتدع 
بالحنو یؤدب، وفي تأدیبه ینتظر لكي یقبله كابنٍ له. 

 [یبدأ بالحنو، لكنه یؤدب، ویقبله، لأنه "یجلد كل ابن یقبله" القدیس أغسطینوسیقول 
.] ˺). فجلداته لي لیست مُرَّة، مادام قبوله لي حلو6: 12(عب 

  منتصر هو ذاك الذي یترجى نعمة االله، ولیس الذي یعتمد على قوته الذاتیة. لأنه لماذا لا
تعتمد على النعمة، مادام لك دیان رحیم في الصراع؟ "الرب حنان وعادل، وإلهنا رحیم" (مز 

116 :5 LXX یُشار للرحمة مرتین، أما العدل فمرة واحدة. العدل في الوسط وتحوط به .(
أسوار الرحمة من الجانبین. الخطایا مفرطة، لذا فلتكن الرحمة مفرطة. مع الرب یوجد فیض 
من كل القوات، إذ هو رب القوات. مع هذا لا توجد عدالة بدون رحمة، ولا یوجد عدل دون 

).  16: 7ممارسة الرحمة، لذلك كُتب: "لا تكن بارًا كثیرًا" (جا 
ما هو فوق القیاس المطلوب لا تقدر أن تحتمله، حتى وإن كان صالحًا. احفظ القیاس 

.  ˻فتنال حسب القیاس
القدیس أمبروسیوس  

  لتنخس أذنیك أیها الخاطي، فإن الرب رحیم، ولكن لتحذر فإنه في الكلمات التالیة یقول إنه
عادل (صدیق أو بار). وبالرغم من ذلك فإن الرب رحیم وعادل على حد سواء... رحیم مع 

الخطاة، وعادل مع الصالحین. 
القدیس جیروم 

 الرَّبُّ حَافِظُ الْبُسَطَاءِ . 
 ].6تَذَلَّلْتُ فَخَلَّصَنِي [

"الذي یحفظ الأطفال هو الرب. اتضعت جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
فخلصني". 

1 On Psalm 116 (115). 
2 On the Death of Theodosius 25.  
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 هنا لا تقف عند الحراسة والحمایة، لكنها تعني الحنو والاهتمام والرعایة "حافظ"كلمة 
الإلهیة. 

 مرة وفي حزقیال مرة 13 في المزامیر ثلاث مرات وفي الأمثال "بسطاء"وردت كلمة 
. 6: 9واحدة. وهي تحمل معنى البساطة ووردت مرة واحدة بمعنى الغباوة أو الجهل في أمثال 

یرى البعض أنها تشیر إلى الصغار أو الأطفال العاجزین على تدبیر أمورهم بأنفسهم وحمایة 
أنفسهم، والبعض یرى أنها تشیر إلى الضعفاء في الفكر، الذین لیس لهم قدرة فكریة أو تعقل 

لتدبیر حیاتهم. كل إنسان في الحقیقة إن تأمل نفسه یدرك أنه ضمن فئة البسطاء العاجزین عن 
تحقیق اشتیاقاتهم بأنفسهم دون العون لإلهي. 

 تعني "أنقذني" أو "أعانني" وهو تناسب الذین یعانون من مرض أو فقر أو "فخلصني"
ظلم أو تجربة أو إحباط أو ظلمة روحیة. 

 أن المرتل یتطلع إلى الجنین الذي في بطن أمه،  الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى
حیث لا حول له ولا قوة، یرعاه االله ویهتم وهو في الرحم، وأیضًا حین یخرج إلى العالم. هكذا 

من یشعر بضعفه وعجزه ویتكل على الرب، فالرب یحفظه ویخلصه. 

  كیف لا یحفظ الرب الصغار، مادام یجلد أولئك الذین عندما یصیروا بالغین ویطلب أن
یجعلهم ورثة. لأنه أي ابن لا یؤدبه أبوه؟ كنت في بؤس وأعانني، لأن الألم الذي یسببه 

. ˺الطبیب بمشرطه لیس عقوبة بل هو صحيَّ 
 القدیس أغسطینوس

 "إن انتفخ إنسان عظیم بالكبریاء، فالرب لیس حافظًا له. إن ظن أحد "الرب یحفظ الصغار .
أنه مهم جدًا، لا یترفق الرب به. إن تواضع أحد، فالرب یتحنن علیه ویحمیه... 

 تفهم بطریقتین: إما أخطأت وهو خلصني، أو عندما تكبرت تواضع "تذللت فخلصني"
 .˻هو وخلصني

القدیس جیروم 

  الذین هم قلة في الجسم، والذین هم حكماء في العالم، إذ یتخلون عن معرفتهم... یصیرون
كالأطفال الصغار (البسطاء) بكامل حریتهم، ویتعلمون الحكمة التي لا یُمكن اقتنائها 

1 On Psalm 116 (115). 
2 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
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. ˺بالجهاد الدراسي
 القدیس إسحق السریاني 

  أما الذین هم أطفالٌ صغارٌ وقلیلو الخبرات في القتال، فیتأذّون منه أكثر جدًا بسبب
سذاجتهم الطفولیة. ومع ذلك فبقدر ما یطلبون الرب بإخلاصٍ لا یخسرون معاركهم مع 

 6: 116  (مز"حافظ الأطفال هو الرب" لأنه مكتوبٌ : ، ولا یرزحون تحت نیره،الشیطان
عینیة). ففي الحقیقة إنّ الدرع السماوي الذي یرتدیه المسیحیون هو الذي بسالترجمة ال

یحاربون به سر�ا في داخل نفوسهم كشخصٍ مقابل آخر. إلاّ أنّ الذین یحاربونهم یعتادون 
 ویستقر مرةً ،على القتال في أوقاتٍ معینة، وبعد هذه الصراعات یخلد الإنسان إلى الطمأنینة

. ˻ثانیةً في وطنه الذي یذوق فیه طعم الهدوء والسلام
مقاریوس الكبیر القدیس 

 ” اتبع التوسط في الأمور. تناول غذاءك كل عشیة، وإن دعت الضرورة لمرضٍ أو أي
عارضٍ، فاسلك حینئذ كما یقتضي الحال. وإن لزم أن تتجاوز الوقت المحدد للأكل فلا 

تحزن، وإن لزم أن تأكل في یوم غیر مسموح فیه لك بذلك فافعل لأننا لسنا تحت الناموس 
بل تحت النعمة. وإذا أكلت فلا تملأ بطنك ولاسیما من الأطعمة الحنجرانیة (أي اللذیذة)، 

وأحب دائمًا الأطعمة الأقل لذّةً . واحرس قلبك، لأن النبي یقول: "ذبائح االله هي روح منكسرة، 
). وقال أیضًا: "تذللتُ فخلَّصني" (مز 17: 51القلب المنكسر والمنسحق لا یرذله االله" (مز 

). ویقول االله بلسان إشعیاء النبي: "إلى هذا أنظر، إلى المسكین والمنسحق الروح، 6: 116
). فاجعل یا بنيَّ اتكالك كله على الرب: "سلِّم للرب 2: 66والمرتعد من كلامي" (إش 

: 37طریقك، واتكل علیه، وهو یُجري، ویُخرج مثل النور برّك، وحقك مثل الظهیرة" (مز 
5-6 ."(

القدیس أثناسیوس الرسولي 
 ."لماذا قال هذا، ولم یقل إننا  قال ناسك: "إننا محتاجون قبل كل شيء إلى التواضع

 یضبط ،محتاجون قبل كل شيء إلى ضبط النفس، مع أن الرسول یقول: "كل من یجاهد
ننا محتاجون قبل كل شيء إلى إأو لماذا لم یقل  ؟)25:9 كو 1(نفسه في كل شيء" 

1 Ascetical Homilies , 72. 
Ð(فردوس الآباء).2، وإلى إخوة آخرین مقیمین معه إلى أبّا سمعان الناسك في العراق،  للقدیس أنبا مقارة الرسالة الثانیة عشر  
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أو لماذا لم  ؟)7:1أم ( "مخافة الرب رأس المعرفة" :، إذ یقول الكتاب المقدسربمخافة ال
یقل إننا محتاجون قبل كل شيء إلى الرحمة أو الإیمان، حیث قیل: "بالرحمة والحق یُستر 

 ؟)6:11عب (، و"بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه" )6:16أم (الإثم" 
من رغم بال لماذا ركز الناسك على التواضع وحده، تاركًا هذه جمیعها إلى جنب 

 أو الرحمة أو الإیمان أو ضبط لربإنه بهذا یُظهر لنا أنه لا یمكن لمخافة ا احتیاجنا إلیها؟
النفس أو أیة فضیلة أخرى أن تنمو بدون التواضع، هذا بجانب ما للتواضع من قدرة على 

 ذلي وجاهدوا فیه: "أنظر إلى ،فجمیع القدیسین سلكوا طریق التواضع إفساد كل سهام العدو.
مز (" ي، وأیضًا: "تذللت فخلصتن)18:25مز (" خطایاي جمیع لي واغفر وتعبي،
6:116( .

الأب دوروثیؤس 

. رجوع النفس إلى راحتها الحقیقیة 3
  ،ارْجِعِي یَا نَفْسِي إِلَى رَاحَتِكِ 

 ].7لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَحْسَنَ إِلَیْكِ [

لا نستطیع أن نتمتع بخلاص نفوسنا من الموت ما لم نتمتع بالراحة الحقیقیة، أي 
بالمسیح یسوع نفسه. 

" بصیغة الجمع. كان كثیر من مؤمني العهد القدیم یظنون أن راحةجاءت كلمة "
راحتهم هي السكنى في أرض المیعاد. لكن كما یقول الرسول بولس: "لأنه لو كان یشوع قد 

). راحة النفس 8: 4أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن یومٍ آخر، إذ بقیت راحة لشعب االله" (عب 
الحقیقیة هي التمتع بالشركة مع ربنا یسوع. فهو شبعنا وفرحنا وإكلیلنا، أما الدخول إلیه فیتحقق 

أیضًا به، إذ هو الطریق والحق والحیاة. 
 كیف استخدم طقس التجنیز التسبیح بالمزامیر، إذ القدیس یوحنا الذهبي الفم أوضح

ارجعي یا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد فكر بماذا ترنم في هذه المناسبة؟ " [یقول:
. وأیضًا: )4: 23مز  (وأیضًا: "لا أخاف شرًا لأنك أنت معي" .)7: 116مز  ("أحسن إلیك

.. )7: 32ز  (محاط بي"أ"أنت ملجأي من الغم الذي 
 بل تسكر حزنًا. تأمل ،تأمل، ماذا تعني هذه المزامیر؟ لكنك لا تعطي اهتمامًا لمعانیها

باهتمام أن الأحزان الخاصة بموت الغیر إنما هي لعلاجك. 
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ن الرب إخبرني، هل تقول أ". ارجعي یا نفسي إلى راحتك لأن الرب أحسن إلیك"
أحسن إلیك وأنت تبكي؟ أما یكون هذا تمثیلاً، أو یكون ریاءً؟ فإن كنت تؤمن حقًا بما تقول فلا 

ة، فلماذا تُغني ين كنت تقوم بدور تمثیلي وتظن أن هذه الأمور واهإموضع لحزنك، لكن 
] ˺بالمزامیر؟... لماذا لا تطرد المرتلین بها؟"

  ارجعي یا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إلیك". هذا معناه: ارجعي یا نفسي إلى"
الفردوس، لیس لأنكِ تستحقین ذلك، وإنما من أجل حنو الرب. خروجك من الفردوس كان 

من عمل رذیلتك، أما رجوعك إلیه فهو من عمل حنو الرب. 
لیتنا أیضًا تقول لنفسك ارجعي إلى راحتك. راحتنا هو المسیح إلهنا. إن كنا في 
ضیقات عظیمة، وأفكارنا مستعدة أن تذعن للخطیة، فلنصرخ: "ارجعي یا نفسي إلى 

. ˻راحتك"
القدیس جیروم 

  ارجعي یا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إلیكِ "، لیس لأجل استحقاقاتكِ، ولا لأجل"
. ˼قوتكِ، وإنما لأن الرب قد أحسن إلیكِ 

القدیس أغسطینوس 

  لا شيء یعطي للنفس أجنحة، وینزعها عن الأرض، ویخلصها من رباطات الجسد، ویعلمها
 احتقار الأمور الزمنیة مثل التسبیح بالنغمات الموزونة.

  النفس بطبیعتها حسَّاسة للموسیقى، فلكي یحرم االله الشیاطین من أن توحي للبشر بالأغاني
الخلیعة وضع لهم المزامیر لحمایتهم، فهي نافعة ومحببة في نفس الوقت. بالأناشید الروحیة 

 تنطلق النفس مع الشفتین بنعمة الروح القدس.

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  المتباري الشجاع 7: 116"ارجعي یا نفسي إلى راحتكِ، لأن الرب قد أحسن إلیكِ ". ( مز (
یطبق على نفسه هذه الكلمات المعزیة تمامًا، مثل بولس عندما یقول: "جاهدت الجهاد 

). 8-7: 4 تي 2الحسن، أكملت السعي، وحفظت الإیمان، وأخیرًا وُضع لي إكلیل البرّ " (

1 In Hebr. Hom 4: 7. 
2 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
3 On Psalm 116 (115). 
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وقال النبي هذا عینه لنفسه: "حیث أنكِ تتممین بكفایة طریق هذه الحیاة، ارجعي إلى 
راحتكِ، لأن الرب قد أحسن إلیكِ ". لأن الراحة الأبدیة تُوضع قدام الذین یجاهدون في الحیاة 

الحاضرة، حافظین الشرائع، راحة لیست مقابل دین بسبب أعمالنا، بل من أجل نعمة الله 
. ˺السخي للذین یترجونه

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

  الخطیة تعذب النفس وتقلقها، وتسبب لها إزعاجًا، أما الذي یتجنبها ویتوب عنها، فذاك یرد
 نفسه إلى الراحة والأمان.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  .أنتم ترون داود یفرح بدواء موت كهذا، لأنه یضع نهایة للخطأ، فیزول الإثم لا الطبیعة
هكذا یقول: إنه یهب حریة وتحرر. "أرضي الرب في أرض الأحیاء". فهذه هي أرض 

. ˻الأحیاء، التي تخص النفوس حیث لا توجد خطایا، بل یوجد مجد الفضائل

  یعرف (داود) أن الموت من أجل المسیح أكثر مجدًا من أن یحكم الإنسان هذا العالم، لأنه
أي شيء أسمى من أن تكون ذبیحة من أجل المسیح؟ 

إذ نقرأ كثیرًا عن الذبائح التي قدمها داود للرب، مضیفًا هذه العبارة: "أقدم لك ذبیحة 
التسبیح"، لا یقول "أقدم ذبیحة، إنما "سأقدم لك ذبیحة"، بمعنى أن الذبیحة ستكمل عندما 
یقف كل واحدٍ أمام الرب، متحررًا من قیود هذا الجسد، ویقدم نفسه ذبیحة تسبیح. فقبل 

الموت لا تكمل تسبحة، ولا یستطیع أي أحدٍ في هذه الحیاة أن یسبح تسبحة نهائیة، لأن 
. ˼أعماله الأخیرة غیر أكیدة. فالموت إذن هو تحرر النفس من الجسد

القدیس أمبروسیوس 

  ،لأَنَّكَ أَنْقَذْتَ نَفْسِي مِنَ الْمَوْتِ 

  ،وَعَیْنِي مِنَ الدَّمْعَةِ 

 ].8وَرِجْلَيَّ مِنَ الزَّلَقِ [

یصرخ المرتل فقد حلت به الشرور من كل جانب، لحقت بنفسه فدخلت بها إلى 

1 Homilies, 22. F.C. vol 46 ,p. 356-57. 
2 Death as a Good, 9: 38-39. 
3 Death as a Good, 3: 8. 
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الموت، وبعینیه فلم تتوقف عن البكاء، وبرجلیه فتعثرتا. لكن جاء المخلص لینقذ ویعین في 
الوقت المناسب وبالكمال. نعمته فیها كل الكفایة. 

لا یكف المؤمن عن الصراخ لمخلصه، فهو یحتاج دومًا إلى تطلع المخلص إلیه! 

  من لا یبكي في العالم الحاضر، یسكب الدموع في العالم الآتي. "طوبى للحزانى لأنهم
 )...5: 5یتعزون" (مت 

لأن قدمي لم یثبتا على الصخرة "كادت تزل قدماي، لولا قلیل لزلقت خطواتي" (مز 
. ˺). لقدُ أنقذت رجلي من الزلق. لماذا؟ لأن نفسي رجعت إلى راحتها2: 73

القدیس جیروم 

  إنه یصف الراحة المستقبلیة، مقارنًا إیاها بالأمور الحاضرة. یقول: هنا أحزان الموت قد
أحاقت بي، أما هناك فقد خلص نفسي من الموت. هنا عیناي تسكبان الدموع بسبب 

المتاعب، وأما هناك فلا تعود توجد دمعة تظلم أعین الذین یتهللون بالتأمل في جمال مجد 
. ˻االله. إذ یمسح االله كل دمعة من كل وجه

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ].9أَسْلُكُ قُدَّامَ الرَّبِّ فِي أَرْضِ الأَحْیَاءِ [

. أرضي (سأرضي) الرب أمام كورة الأحیاء"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: "
السلوك قدام الرب یشیر إلى التحرك المستمر والنمو الدائم داخل كنیسة المسیح، حتى 
الرحیل إلى الحیاة العتیدة. الحیاة في المسیح یسوع حركة دائمة ومستمرة خلال نعمة االله للتمتع 

بالنمو الدائم، والصعود كما من مجدٍ إلى مجدٍ . 
ما یشغل قلب المرتل لا ما یقوله الناس، بل ما یراه االله علیه، لأنه سیقف أمام االله 

الفاحص القلوب. 

  یظن الناس أني بار، أنا الذي لیس لي أعمال صالحة. یظن الناس أني قدیس، أنا الذي
لیس لي كلمات صالحة. هكذا یقول داود والقدیسون والرسل أیضًا، لأن الخطاة لا یقولون 

هذا. ماذا یقول البار؟ لیس لي أعمال صالحة ولا كلمات صالحة، ویظنون فيّ أني قدیس، 
ویمدحونني؛ لكنني أعرف ضمیري. أنا أعلم بأي نوع من الأفكار یتلاطم قلبي من هنا 

1 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
2 Homilies on Ps. 114. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ عَشَرَ 

  

وهناك.أنا أعرف كم من شهوات جامحة تمسك بي. إني "أرى ناموسًا آخر في أعضائي 
). ولهذا أصرخ: "ویحي أنا 24: 7یحارب ناموس ذهني ویسبیني إلى ناموس الخطیة" (رو 

)... 24: 7الإنسان الشقي من ینقذني من جسد هذا الموت" (رو 
لقد أطلت هذه العظة هكذا لتأكید هذه النقطة أنه في العالم الحاضر لیس أحد قادرًا أن 
یكون بارًا بالتمام، لا داود ولا الرسل ولا أي أحد من القدیسین. لیس أحد طاهرًا من خطیة 

). حیث أن الرسل والقدیسین لم یجسروا أن 5-4: 14ولو كانت حیاته یومًا واحدًا (أي 
یقولوا "نحن قدیسون"، ولا یجسرون أن یقولوا: "أرضي (الرب)" وإنما "سأرضي"، فإن النبي 

یعد بالنسبة للمستقبل بما یعترف أنه لم یفعله في الماضي: "سأرضي الرب"... 
. هذه الأرض هي أرض الأموات، أما الأخرى "في كورة الأحیاء"أین سأرضي الرب؟ 

فهي أرض الأحیاء... لقد عرف (داود) هذا العالم لیس كأرض الأحیاء بل أرض الأموات. 
هل ترید أن تعرف أرض الأحیاء؟ یخبرنا الرب في الإنجیل: "أنا إله إبراهیم، وإله إسحق 

 .˺)، وكانوا أمواتًا32: 22وإله یعقوب" (مت 

القدیس جیروم 

  أرض الأحیاء هي الدهر العتید، حیث لا یكون للموت فیه سلطان علینا. یُقال عن الذین
ینعمون بها: "هؤلاء هم الذین أتوا من الضیقة العظیمة... لن یجوعوا بعد، ولن یعطشوا بعد، 

ولا تقع علیهم الشمس، ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش یرعاهم، 
 ).17-16، 13: 7ویقتادهم إلى ینابیع ماء حیة، ویمسح االله كل دمعه من عیونهم" (رؤ 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 آمَنْتُ لِذَلِكَ تَكَلَّمْتُ . 
 ].10أَنَا تَذَلَّلْتُ جِد�ا [

لن یبقى الإیمان حبیس الفكر المجرد، إنما یُعلن خلال الكلام والسلوك، كما في داخل 
القلب والعقل. دائمًا یُعلَن الإیمان خلال الحیاة العملیة المقامة. یقول الرسول بولس: "فإذ لنا روح 
الإیمان عینه حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت، نحن أیضًا نؤمن ولذلك نتكلم أیضًا. عالمین 

). لن 14-13: 4 كو 2أن الذي أقام الرب یسوع، سیقیمنا نحن أیضًا بیسوع ویحضرنا معكم". (
یبقى الإیمان معطلاً داخل القلب، إنما یلزم إعلانه بالسلوك العملي في المسیح یسوع. 

1 Homily 39 on Psalm 114 (116A). 
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  بماذا أؤمن؟ أنني سأرضي الرب في كورة الأحیاء. هذا هو ما أومن به، هذا هو السبب أني
أتكلم. وما هو الذي أتكلم به؟ "أنا تذللت (تواضعت)". یا له من فهم عمیق جدًا للمنطوق 

الإلهي! یقول: "آمنت أنني سأرضي الرب، سأصیر ملاكًا، وسأكون في السماء، ولم أتكبر. 
لم انتفخ بل بالحري تذللت جدًا. وذلك بسبب مراحم االله العظیمة سأكون في أرض الأحیاء. 
" ˺إنني أعرف نفسي جیدًا، إني تراب ورماد، لذا بالحقیقة تذللت. بماذا یفتخر التراب والرماد؟

القدیس جیروم 
  نطق المرتل بهذه الكلمات عندما كان في خطر عظیم ولم یكن هناك أي احتمال للهروب

 2إلا بقوة االله. وفي ظروف متشابهة، یقول بولس إننا نحمل ذات الروح لكي نستریح أیضًا (
). هكذا یظهر أنه یوجد تناغم عظیم بین العهدین القدیم والجدید. إنه ذات الروح 13: 4كو 

الذي یعمل في كلا الاثنین. كان رجال العهد القدیم في خطر كما نحن أیضًا. یلزمنا نحن 
.  ˻أیضًا أن نجد الحل مثلهم خلال الإیمان والرجاء

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  الصدق في الكلام یتقدمه حسن الإیمان، لأن غیر المؤمن لا یصدق كلامه الذي یقوله عن
االله، إذ رأس التعلیم الصادق والقول الحقیقي هو الإیمان الثابت الدائم في قلب المتكلم. لذلك 
كتب الرسول: "فإذ لنا روح الإیمان عینه، حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أیضًا 

). فروح الإیمان الذي قاله الرسول الإلهي هو 13: 4 كو 2نؤمن، ولذلك نتكلم أیضًا" (
الملكة الحاصلة من الإیمان، أو موهبة الروح المعطاة للمؤمن. وكمال الإیمان هو التواضع 

وعدم الاختیال والكبریاء... كتب الرسول: "أیها الإخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد 
. وأنا تواضعت (تذللت) جدًا")، لذلك قال النبي: "13: 3أدركت" (في 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  جاء الكلمة لكي تأتي الأرض المهجورة بثمرٍ لنا. جاء الكلمة، وتبعه الصوت. فإن الكلمة
أولاً یعمل في الداخل قبل أن یتبعه الصوت. لذلك یقول داود: "آمنت عندئذ تكلمت" (مز 

116 :10(˼ .
القدیس أمبروسیوس 

1 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 
2 Homilies on Corinth. homily 9:2. 
3 Exposition of the Gospel of Luke 2: 67. 
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 أَنَا قُلْتُ فِي حَیْرَتِي: 

 ].11كُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِبٌ [

وسط الضیقات شعر كأن كل البشر حتى ألصق الأصدقاء له عاجزون عن تقدیم أیة 
" هنا بمعنى "باطل". لقد فقد المرتل رجاءه في البشر، لهذا كاذبمساعدة لائقة. جاءت كلمة "

یلزمه أن یتكل على االله. هذا هو الطریق الآمن للخلاص من الظلمة والتمتع بالنور الحقیقي. لقد 
عانى الرسول بولس أیضًا، إذ قال: "الجمیع تركوني". وإن كان قد وُجد من بین أحبائه من لم 
یخجل من سلسلته. قال أحد المختبرین: معارفي یملأون كاتدرائیة ضخمة، وأصدقائي صاروا 

منبرًا للوعظ، لكن من یقدر أن یدخل أعماقي ویرد لي سلامي غیر السید المسیح. 
 أن الإنسان في حیرته یقول إن كل الناس كاذبون، هذا ما القدیس أغسطینوسیرى 

حدث مع القدیس بطرس حینما اتكل على نفسه، فتعلم أن كل الناس كاذبون، فلا یتكل على 
ذراع بشر، حتى على ذراعه هو. 

  أنا قلت في حیرتي كل الناس كاذبون". یقصد بالحیرة الخوف الذي یحدث عندما یهدد"
المضطهدون، وعندما تحل آلام عذابات الموت، وعندما یتألم الضعف البشري. نفهم ذلك 

لأن صوت الشهداء یُسمع في ها المزمور. تُستخدم الحیرة أیضًا بمعنى آخر، عندما لا یحل 
. ˺الخوف بالعقل، وإنما حینما یحل إیحاء خاص برؤیا

  كنت في الأصل لا شيء وهو خلقني. كنت مفقودًا وهو بحث عني ووجدني. عندما كنت
 أسیرًا خلصني. اشتراني ورعاني. كنت عبدًا، وجعلني له أخًا؛ فماذا أرد للرب؟

 ˻لیس لدیكم شیئًا تقدمونه له، فإنكم تطلبون منه كل شيء، فماذا تعطون؟

القدیس أغسطینوس 
 أن كل إنسان كاذب بمعنى أنه إذ یسلك كإنسانِ یكذب، إنما أن القدیس جیرومیرى 

) لا یعود یكون 6: 82یتقدس وینطبق علیه القول: "أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي كلكم" (مز 
.] ˼كاذبًا. [إنسان القداسة یصیر إلهًا، وإذ هو إله، یكف عن أن یكون إنسانًا فلا ینطق بالكذب

 "ما یقوله النبي هو هذا: سأرضي الرب في كورة "أنا قلت في حیرتي كل إنسانٍ كاذب ...

1 Cf On Psalm 116 (115). 
2 Sermon 25: 6-7. 
3 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 
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الأحیاء، ومع هذا إذ أتطلع إلى الحیاة البشریة وأتأمل في كل أنواع الخطأ لا أجد الحق في 
هذا العالم... هذا هو ما أقوله: كل ما نراه، وكل ما نتمعن فیه بفطنة هو كذب. كیف هو 

" هنا تُستخدم بمعنى "ظل"، كما لو كانت خیالاً . وكما یقول مزمور آخر: "إنما كذبكذب؟ "
). بنفس المعنى یقول مزمورنا كما جاء بالعبریة، كل 7: 39كخیالٍ یتمشى الإنسان" (مز 

. ˺إنسان كاذب، بمعنى كل إنسان خیال
القدیس جیروم 

  :معناه أنا قلت عندما تحیرت من كثرة مصائبي. وأیضًا عندما أنا قلت في حیرتي"إن قوله 
قلت إن كل إنسانٍ كاذب، أي كل من كان خاضعًا تفكرت في أمور العالم وذهلت. 

للانفعالات البشریة، وكل من ركن إلى أفكار البشر، ولم یسند رأیه على أحكام االله فهو 
كاذب. 

" هنا بمعنى "باطل" و"فانٍ ". وكأن قوله یعني أن سعادة الإنسان وغناه كاذبكلمة "
وعلمه زائل وسریع الزوال. كل ما كان موجودًا للإنسان في هذا العمر الحاضر، سریع 

التحول والانقلاب، إن كان مسرًا أو مضرًا، فلا یدوم على حالٍ واحدٍ مطلقًا. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،إن كان كل إنسان كاذب واالله وحده هو صادق، ماذا ینبغي علینا نحن الخدام، أساقفة االله
أن نفعل سوى أن نرفض الأخطاء والأكاذیب البشریة، ونبقى في حق االله، نطیع وصایا 

 ˻الرب؟
 الشهید كبریانوس 

  حینما عبَّر عن استحالة عمل كهذا. لقد رُفع بقوة – كما یبدو لي –حسنًا فعل العظیم داود 
الروح خارج ذاته، وصار في طوباویة من الدهش الروحي في الجمال غیر المدرك وغیر 
المحدود. رآها كأقصى ما یستطیع أن یرى، فإذ هدأت شهوات جسده، ودخل بقوة الفكر 

المجرد إلى فوق، متأملاً في العالم الروحاني المعقول، وتاق أن یقول كلمة تلیق بهذا 
 )11: 116 كاذب" (مز كل إنسانٍ المنظر، انفجر بتلك الصرخة التي دوى صداها مرارًا: "

˼ .

1 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 
2 Letters 67: 8. 

 .96، ص 1966دیر السریان: البتولیة،  ˼
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القدیس غریغوریوس النیسي 

  حتى وإن كان كل البشر قد أحبوا الكذب قبل مجیئهم إلى الحق، فإن االله الحقیقي یبقى
. ˺عادلاً، یمسك بالأمور اللائقة به ویحقق كل شيءٍ لائق

یوسابیوس أسقف إمسا 

 االله حق في ذاته؛ أنت كاذب في ذاتك، أما فیه فیمكنك أن تكون صادقًا˻ .
القدیس أغسطینوس 

  بالحق لقد انتقل 11: 116یعلن داود: أنا قلت في دهشي: كل إنسانٍ كاذب" (راجع مز .(
خارج نفسه لیشترك في الإلهیات، فقال إن الناس كاذبون، لأنه لم یعد بعد مجرد إنسان، 

. ˼ذلك بسبب شركة الروح القدس
القدیس دیدیموس الضریر 

. ماذا أرد للرب؟ 4
 ].12مَاذَا أَرُدُّ لِلرَّبِّ مِنْ أَجْلِ كُلِّ حَسَنَاتِهِ لِي؟ [

لم یقل المرتل: ماذا أقدم أو أعطي الرب؟ لأن لیس للإنسان ما یقدمه للرب إلا أن یرد 
القلیل مما وهبه الرب. حتى ما قدمه الشهداء للرب هو أن یردوا له الحب بالحب الذي وهبهم 

إیاه بروحه القدوس، وقدموا دمهم مسفوكًا، مقابل سفكه دمه لأجل خلاصهم. 
أمام عطایا االله العجیبة، حیث وهبنا وجودنا نفسه من العدم، ووهبنا أن نكون على 

صورته، كما تجسد لكي یفدینا، لیس لنا ما نقدمه سوى ذبیحة الشكر. 
 أن المرتل یقدم الشكر الله لا من أجل عطایاه وإنما من أجل القدیس أغسطینوسیرى 

إحساناته أو صلاحه الذي یرده له. فالمرتل یشعر أنه یصنع شرًا، والرب یرد الشر بالخیر. على 
)، فردوا 38: 21عكس ما فعله الكرامون الذین لما رأوه قالوا: "هذا هو الوارث هلموا نقتله" (مت 

. ˽صلاحه بالشر

  .بأي استحقاق أرد للرب؟ أنا طین، أنا تراب. إنه وعدني أنني سأرضیه في أرض الأحیاء

1 Eusebius of Emesa: Paulim Comm. 
2 Homilies on, John 1: 6.. 
3 On Genesis, 230. 
4 Cf On Psalm 116 (115). 
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جعلني معلمًا. لذلك آمنت وتكلمت. ماذا یلیق بي لأقدمه مقابل هذا الإحسان وهذا الحنو؟ 
ما أعطیه هو بالحقیقة له، فأنا لا أعطیه، بل أرد له مما له. لیس لي ما أقدمه سوى أن 

أسفك دمي لأجله، وأن أموت شهیدًا من أجله. هذا هو الأمر الوحید الذي أرده، أن أقدم الدم 
. ˺مقابل الدم. إذ خلصنا بواسطة المخلص، نفرح بسفك دمنا لأجله

القدیس جیروم 

  وتسألوا 13: 2أعدوا أنفسكم أن تذهبوا إلى خالقكم، وتمزقوا قلوبكم لا ثیابكم" (یوئیل ،(
 ˻أنفسكم: "ماذا نرد للرب من أجل كل حسناته لنا؟!"

القدیس أنبا أنطونیوس 

  ٌوأنّ نفسك صالحة فقُل: ”االله عمل معي وأنار ذهني الغارق في ،إذا كنتَ تعلم أنك مستنیر 
 ˼)12: 116 (مز "وقُل في قلبك: بماذا أردُّ للرب عن كل ما أعطانیه "،"الظلمة

 فیلس البطریركؤأنبا ثي

 ) "10: 15 كو 1ما أرده هو أن أرعى غنمه، وحتى هذا أفعله "لا أنا بل نعمة االله(˽. 

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  یستحیل علینا أن نرد الله حسناته علینا،  إنهحقًا لینا؟عأما نرد شیئًا لذاك الذي هو محسن 
الطبیعة نفسها تشهد بعجزنا، لكن إرادتنا  لكنه أمر شریر أن نأخذ الهبات ولا نعرف قیمتها.

 "من هو : قال،توبخ جحودنا. لذلك عندما كان بولس الطوباوي یتعجب من عظم بركات االله
. لأنه قد تحرر العالم بدم المخلص، وبالموت داس )17: 2 كو 2( لهذه الأمور" كفء

الموت، ممهدًا طریق الأمجاد السماویة بغیر عقبات أو حواجز لهؤلاء الذین ینمون. 
 "ماذا أرد : قال،لهذا عندما أدرك أحد القدیسین النعمة مع عجزه عن أن یرد الله مقابلها

لأنه عوض الموت تقبل حیاة، وبدل  .)12: 116مز (" يللرب من أجل كثرة حسناته ل
. تالسماواالعبودیة نال حریة، وبدل القبر وهب له ملكوت 

 أما الآن فإن الصوت الإلهي ،لأنه منذ وقت قدیم "تسلط الموت من آدم إلى موسى"

1 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 
2 Letter 7. 

Ñ(فردوس الآباء).15،  رسالة القدیس أنبا ثیئوفیلس إلى الرهبان  .
4 Sermon 232:2. 
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 "لولا أن :نسان القدیس بهذه النعمة یقوللإ في الفردوس". وإذ یشعر اي "الیوم تكون مع:قال
 في الهاویة". ي، لهلكت نفسيالرب كان مع

علاوة على هذا، یشعر الإنسان بعجزه عن أن یرد للرب عن إحساناته، لكنه یعرف 
 يّ  وباسم الرب أدعو... عزیز في عین، "كأس الخلاص أتناول: كاتبًا في النهایة،عطایا االله

. )15، 13: 116 مز(الرب موت أتقیائه" 
 أثناسیوس الرسولي القدِّیس

  تألم السید المسیح في الوقت الذي كان فیه بیلاطس بنطس یعمل حاكمًا وقاضیًا... من
الذي تألم؟ ربنا، ابن االله الوحید! وماذا حدث له؟ صُلب ومات وقُبر! ومن أجل من؟ لأجل 

اذا أرد للرب من أجل كل مالأشرار والخطاة! یا لعظم هذا التنازل! یا لعظمة النعمة! "
 ˺)12: 116؟ (مز حسناته لي

القدیس أغسطینوس 

  ،كَأْسَ الْخَلاَصِ أَتَنَاوَلُ 
 ].13وَبِاسْمِ الرَّبِّ أَدْعُو [

كان الكاهن یقدم سكیبًا من الخمر على الذبیحة، إشارة إلى الفرح، لأن الخمر یشیر 
إلى الفرح الروحي، وسط الآلام.وسط الآلام نتقبل من ید الرب كأس الخلاص، أو كأس الفرح 

الداخلي أو التعزیات الإلهیة. 
لقد ارتبط طقس الفصح عند الیهود بأكثر من كأس یشترك فیه الحاضرون علامة 

الفرح الجماعي بخلاص االله. هذا ویرتبط هذا الكأس بالتسبیح بالمزامیر. 
إذا قدم لنا الخلاص المجاني، ودفع الثمن على الصلیب، یلذ لنا أن نُصلب معه، أي 
نشترك في الآلام. فإن الدعاء باسم االله لا یقف عند الطلبة بالشفتین، وإنما بالقلب كما بالعمل. 

  من لا یقبل كأس الخلاص ببهجةٍ وطیب نفس؟ من لا یشتهي بفرح وسرور أن یرد لربه
شیئًا مما له؟ من لا یقبل بشجاعةٍ وبدون تردد الموت العزیز في عیني الرب، لكي یُسر 

عینیه، هذا الذي یتطلع علینا من فوق إلى أسفل، نحن الذین نصارع من أجل اسمه؛ یستند 
إرادتنا، ویعین في الجهاد لنوال الأكالیل مقابل الصبر والصلاح والحب، فیكلل فینا ما یهبه 

Ï  قانون الإیمانعظة للموعوظین عن. 
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 ˺هو لنا، ویكرَّم ما حققه فینا؟
الشهید كبریانوس 

 "ما هو كأس یسوع؟ "یا أبتاه إن أمكن "كأس الخلاص أتناول (آخذ)، وباسم الرب أدعو ...
). و"أتستطیعان أن تشربا الكأس التي سوف 39: 26فلتعبر عني هذه الكأس" (مت 

). لماذا أركز 23: 20). وأكمل القول: "أما كأسي فتشربانها" (مت 22: 20أشربها؟" (مت 
، أو كأس یسوع "كأس الخلاص"على هذا؟ لكي تدركوا تمامًا أن الكأس هي آلام الاستشهاد: 

آخذ. هذا الاستشهاد لیس بقوتي، وإنما كما یقول هو بنعمة االله. لهذا لا أقدر أن أشربه ما لم 
. ˻أدعُ باسم الرب. إنه یسوع هو الذي ینتصر في شهیده، في شهیده یسوع یحمل الإكلیل

القدیس جیروم 

 " الذي جاء ذكره في المزامیر، هو موت الشهداء. من أجل كأس الخلاصمن الواضح أن "
ذلك، فالفقرة التي تقول: "كأس الخلاص آخذ، وباسم الرب أدعو"، قد تبعها، "عزیز في 

 الموت "الثمین" إن كنا أتقیاء افسیأتینن). 15، 13:116عیني الرب موت أتقیائه" (مز 
الرب، ومستحقین للموت، لا الموت العام، إن أمكنني تسمیته كذلك، بل لنوعٍ خاص من 

.  ˼الموت، هو موت مسیحي وتقويّ ومقدس
 أوریجینوسالعلامة 

، أُوفِي نُذُورِي لِلرَّبِّ 
 ].14مُقَابِلَ كُلِّ شَعْبِهِ [

اعتاد البعض أن ینذروا للرب نذورًا عندما یكونون في ضیقة. كانت النذور إما تقدیم 
عطایا مالیة أو ذبائح. وكان عند تقدیم الذبائح یأخذ مقدم النذر جزءً من الذبیحة ویقیم ولیمة 

یدعو إلیها الأرامل والأیتام والفقراء لیشتركوا مع الأسرة في فرحهم باالله الذي یرعى شعبه، خاصة 
وسط الضیق. وكانت تسابیح الشكر الله أمر جوهري في مثل هذه الولائم. هنا یقدم المرتل النذور 
أمام كل الشعب لا حبًا في الظهور أو نوال مدیح من أحدٍ، وإنما لبث روح الشكر الله والثقة فیه. 

ما هو نذرنا للرب، سوى التزامنا أن نسلك بما یلیق بنا كأولاد له، وهبنا التبني، 
وأعطانا روحه القدوس، فنسلك حسب الروح لا الجسد. 

1 Epistle 77: 4. 
2 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 
3 Exhortation to Martyrdom, 29. 
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 نذرًا". فما جاء "أوفي نذوري یونالصلاة هي التي تقدم شیئًا كنذرٍ الله، ویسمیها الیونان" 
للرب"، یُترجم عن الیونانیة "أوفي صلواتي للرب"، كذلك نجد في سفر یشوع بن سیراخ: "إذا 

) جاء 5 ،4:5 و (جا )21:23  (تث في)، وأیضًا3:5 فلا تؤخره أیضًا" (،نذرت للرب نذرًا
 فلا تتأخر في إیفائها"... ویكون إیفاء الصلاة ،في الیونانیة بمعنى "إذا صلّیت صلاة للرب

 وإماتتنا عن كل الأفعال العالمیة... واعدین بأن نخدم الرب بنیة ،هكذا: بزهدنا هذا العالم
صادقة من القلب. 

ونحن ننفذ الصلاة عندما نَعِد باحتقار الكرامة الأرضیة، وازدرائنا بالغنى الزمني، 
ملتصقین بالرب في حزن قلبي وانسحاق روحي. 

ونصلّي عندما نَعِد بأن نعضد على الدوام نقاوة الجسد العُظمى والصبر الثابت، 
 وعندما ننذر بأن نقتلع من قلوبنا جذور الغضب تمامًا، وأصل الحزن الذي یعمل للموت.
أما إذا ضعفنا بالكسل وعُدنا إلى خطایانا القدیمة، فإننا نكون قد فشلنا في إیفاء الصلاة، 

ذا نخطئ بصلواتنا ونذورنا، وتنطبق علینا هذه الكلمات: "إنه من الأفضل ألا ننذر عن هوب
أن ننذر ولا نفي"، والتي تطابقها في الیونانیة أنه من الأفضل ألا نصلّي عن أن نصلّي ولا 

. ˺نفي
 لأب إسحقا

 ].15عَزِیزٌ فِي عَیْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِیَائِهِ [

لیس شيء أو أحد في العالم یعادل عند الرب نفس الإنسان التقي. وإن كان موت 
الأتقیاء عزیز في عیني الرب، فكم یكون موت رب الأتقیاء القدوس من أجل تقدیم الخلود وعدم 

الفساد والإكلیل لمؤمنین به! 

  ثمین هو الموت الذي یجلب الخلود بتقدیم الدم تكلفة له، والذي یقدم الإكلیل... یا لفرح
 ˻المسیح به!

  ،لیته لا یفكر أحد في الموت بل في الخلود، لا في التأدیب الزمني، بل في المجد الأبدي
 .˼فقد كُتب: "عزیز موت قدیسیه"

الشهید كبریانوس 

1 Cassian, Conferences 9:13. 
2 Epistle 8. 
3 Epistle 80: 1. 
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 التقلید في تعلیمه عن الموت المزدوج أوریجینوسیتبع . لموتمختلفة لأنواع توجد 
. ˻، الناتج عن خطیئته الشخصیةوموت نفسه، ˺ الناتج عن خطیئة آدمموت جسدهللمسیحي. 

أنواع من الموت: ویمیز أوریجینوس في الواقع ثلاث 
. موت في الخطیة - وهو شریر. 1
. موت عن الخطیة - وهو صالح. 2
ي" ناجسم. موت محاید - لیس بصالحٍ ولا شریرٍ في ذاته، وهو ما نسمیه بالموت "ال3

أو "العادي". 

  هؤلاء إذ ماتوا عن العالم، وجحدوا أموره، نالوا موتًا مكرمًا، فإنه: "عزیز في عیني الرب
. ˼موت قدیسیه"

  ،عضاءهم التي على أهؤلاء أماتوا "القدِّیسون الذین یمارسون الفضیلة ممارسة حقیقیة
حقق فیهم، بسبب هذه ت)، في5: 3  (كو"الأرض، الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الردیئة

 .)8: 5 مت( "طوبى للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله" ،النقاوة وعدم الدنس، وعد مخلصنا
عزیز في ، وازدروا بمقتنیاته، مقتنین موتًا مشرفًا، إذ هو "لعالمعن اأمواتًا هؤلاء صاروا 

هؤلاء أیضًا قادرون على الاقتداء بالرسول  .)15: 116" (مز  الرب موت أتقیائهيّ عین
. )20: 2 غل( بل المسیح یحیا فيَّ " ، لأحیا لا أنا، "مع المسیح صلبت:القائل

هذه هي الحیاة الحقیقیة التي یحیاها الإنسان في المسیح، فإنه وإن كان میتًا عن العالم، 
نه كما لو كان قاطنًا في السماء، منشغلاً في الأمور العلویة، كمن هو هائم في حب أإلاَّ 

. )2: 3في (وات" افإن سیرتنا نحن هي في السم" :تلك السكنى السماویة، قائلاً 
القدیس أثناسیوس الرسولي 

  !عطانیه؟! أ الرب عن كل ما ئفاكأبماذا "لما جُلد صمت! ولما صلب صلَّى لأجل صالبیه
. "كأس الخلاص آخذ وأدعو اسم الرب
ن أ. العمل اللائق الذي نستطیع )15: 116 مز("كریم أمام الرب موت قدیسیه" 

ن أننا اُفتدینا بدم المسیح، فلائق بنا أن نقدم دمًا بدمٍ . وبما أنعمله نظیر ما فعله معنا، هو 

1 In Ezek. hom. 1:9; In Jer. hom. 2:1. 
2 Joanne E. McWilliam: Death and Resurrection (Message of the Fathers of the Church), p. 122-
3. 
3 Paschal letters, 7: 3. 
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نقدم حیاتنا لمن افتدانا. 
إبرونیموس  القدِّیس 

  یبدأ الفردوس تفوح رائحته بأطیاب موت الشهداء. إنها رائحة ذكیة وعجیبة، تقدم تسبیحًا
عظیمًا للرب، ملك السماء وكل الطغمات السماویة، كما تنبأ النبي: "عزیز في عیني الرب 

. ˺)15: 116موت أتقیائه" (مز 
 Aponiusابونیوس 

  مع أن القدیس استفانوس سیم بواسطة الرسل، إلا أنه سبق الرسل أنفسهم بموت منتصر
مبارك. ذاك الذي كان أقل في الرتبة صار الأول في الألم، والذي كان تلمیذًا في الرتبة 

 .˻صار معلمًا باستشهاده

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  - لتأكید أنه لیس شيء ما یسبب ضررًا للإنسان الفاضل، فلتتعلم أن الصالحین بوجه عام
 قد دُفنوا ولا نعلم أین هم. قد ترى البعض قُطعت رؤوسهم، وآخرون قد –باستثناء قلة 

رُجموا، وهكذا رحلوا من هذه الحیاة؛ والبعض عانوا من عقوبات عدیدة لا حصر لها ومن 
أنواع مختلفة من أجل الدین، بینما الكل صاروا شهداء من أجل المسیح. لا یستطیع أحد أن 

یجسر ویقول إن مثل هؤلاء موتهم كان بدون كرامة. عوض هذا نحتفظ بالكلمات التي 
. ˼)15: 116" (مز عزیز في عیني الرب موت أتقیائهللكتاب المقدس: "

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. ذبیحة الحمد والشكر 5
 آهِ یَا رَبُّ . لأَنِّي عَبْدُكَ . 

  ابْنُ أَمَتِكَ . ،أَنَا عَبْدُكَ 
 ].16حَلَلْتَ قُیُودِي [

یؤكد المرتل مدى التصاقه بالرب، فهو عبد للرب وابن لأمته، یرتبط بالرب الذي 
یحرره من قیود الحزن. 

1 Exhortation of Song of Songs 7: 49 (written on 405-415 AD). 
2 Sermon 219:1. 
3 Homilies on Genesis, 66: 2-5 
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  في حبٍ أبديٍ لا نهائي یتقدم یسوع لیحمل خطایاي وخطایاك. متَّهمًا بالتجدیف وفعل
الشر، وفي هذا یُساق للذبح دون أن یفتح فاه! 

"فأخذ یهوذا الجند وخدامًا من عند رؤساء الكهنة والفریسیین، وجاء إلى هناك بمشاعل 
ومصابیح وسلاح". لقد بحثوا في ثورتهم الجنونیة عن یسوع لكي یقتلوه، وهو أیضًا قدم نفسه 

للموت إذ كان یبحث عنا! لذلك، أظهر سلطانه لأولئك الذین كانوا یریدون قتله دون أن 
یكون لهم إمكانیة القبض علیه، فأعطاهم أن یمسكوه حتى ینفذ إرادته بواسطة الذین لا 

). 12: 18یعرفون إرادته. "ثم أن الجند والقائد وخدام الهیكل قبضوا على یسوع وأوثقوه" (یو 
قبضوا على ذاك الذي به یمكنهم أن یتحرروا من رُبطهم. ولعلَّه كان من بینهم من استهزأ 

به، لكن منهم أیضًا من خلُص بواسطته (إذ ندم البعض وتابوا مؤمنین به)، هؤلاء یقولون: 
). 16: 116" (مز قد حللت ربطي"

القدِّیس أغسطینوس 

  لنثابر في كل عملٍ صالحٍ . ونرد مع النبي الشكر له، قائلین: "حللت قیودي، أذبح لك ذبیحة
. ˺الحمد"

  اعتادت محبة الحیاة الزمنیة أن تضغط على أعناقنا تحت نیرٍ عنیفٍ، وتضع سلاسل وقیود
في أقدام النفوس. فلكي نتأهل للتحرر من القیود لنعلن مع النبي: "لنكسر قیودهم وننزع عنا 

. ˻الوثق"؛ وأیضًا "حللت قیودي، فلك أذبح ذبیحة حمد"
الأب قیصریوس أسقف آرل. 

  نحن نعلم من هذا التعلیم عن ذاك الموت كتحرر للنفس من (قیود) الجسد، كنوعٍ من
الانفصال (بین النفس والجسد) في الإنسان، فإننا نتحرر من هذا القید الذي بین النفس 
. ˼والجسد برحیلنا (من هذا العالم). یقول داود أیضًا: "حللت قیودي، فلك اذبح ذبیحة حمد"

القدیس أمبروسیوس 

  :وأنا أخبرك أنّ لعازر 12: 17  (مت"إنّ إیلیا قد جاء"أیها الأخ أندراوس، قال الرب .(
: 116  (مز"حللت قیودي أنت" وحُلَّ من رباطاته، وأنّ الآیة ،الذي في قلبك قد أُقیم بالفعل

1 Sermon 134: 7. 
2 Sermon 186: 3. 
3 Death as a Good ,3: 8. 
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) تحقّقت فیه. فعلیك أیضًا الآن أن تذبح ذبیحة التسبیح لذاك الذي فكّ قیوده حتى لا 16
ها "یسقط مرةً أخرى بالتراخي في قیوده السابقة، وذلك حسب كلمة المخلِّص عندما قال: 

). 14: 5  (یو"أنت قد برئتَ، فلا تُخطئ أیضًا لئلاّ یكون لك أشرّ 
 القدیس برصنوفیوس

  ،فَلَكَ أَذْبَحُ ذَبِیحَةَ حَمْدٍ 

 ].17وَبِاسْمِ الرَّبِّ أَدْعُو [

 ولا بدخولنا العرس الأبدي، مقدمین له ،لن تنقطع الذبائح لا بانتقالنا إلى الفردوس
 [إني أعتبر الصلوات وتقدیم الحمد حینما یقدمها الشهید یوستینوس: وكما یقول .تسبیحا أبدیًا

 .]˺أشخاص معتبرون تكون هي وحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى االله

  .أي نوع من الذبیحة؟ هل هي ماعز أو ثور؟ لا، هذه كانت ذبائح یهودیة، وقد زالت الآن
أقدم لك ذبیحة التسبیح والشكر، شكر الشهداء. كما أن الشهداء یسبحون الرب بطهارة في 
أرض الأحیاء، هكذا یسبح الرهبان نهارًا ولیلاً، ویلزمهم أن تكون لهم الطهارة عینها مثل 

الشهداء، فإنهم بالحق هم شهداء. ما یفعله الملائكة في السماء، یفعله الرهبان على 
. ˻الأرض

القدیس جیروم 

  ،من یصیر بالمحبة على صورة االله ومثاله، یبتهج في الصلاح من أجل الصلاح ذاته
ویكون له مثل هذا الشعور من جهة الصبر والوداعة. فلا یغضب بسبب أخطاء الخطاة، 

إنما في حنوٍ وترفقٍ یطلب لهم الصفح لأجل ضعفهم، متذكرًا أنه هو نفسه إلى وقت طویل 
كان مجربًا بأشواك شهوات مشابهة حتى افتقدته مراحم االله. وإذ أُنقذ من الهجوم الجسداني 
بواسطة عنایة االله ولیس بمجهوده الذاتي، لهذا لا یظهر بغضًا على الذین ضلوا بل رحمة، 

). 17 ،16:116 " (مزحللتَ قیودي. فلك أذبح ذبیحة حمدٍ مترنمًا بكل سلام عقلي قائلاً : "
). وإذ یكون عقله 17:94 "لولا أن الرب معیني لسكنت نفسيْ سریعًا أرض السكوت" (مز

، یستطیع أن ینفذ الوصیة الإنجیلیة بكمالها: "أَحِبُّوا أعداءَكم. باركوا لاعنیكم. التواضعدائم 
). بالتالي 44:5 أحسنوا إلى مُبغِضیكم. وصلوا لأجل الذین یسیئُون إلیكم ویطردونكم" (مت

1 Dialogue 117. 
2 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالسَّادِسُ عَشَرَ 

  

ننال الجزاء الذي یلحق بهذه الوصیة، إذ لا نكون فقط على صورة االله ومثاله، بل وندعى 
. فإنهُ یشرق شمسهُ على تالسماواأبناء االله، إذ یقول الرب: "لكي تكونوا أبناءَ أبیكم الذي في 

). بهذا الإحساس عرف 45:5  ویمطر على الأبرار والظالمین" (مت،الأشرار والصالحین
 لأنهُ كما هو في هذا العالم ، إذ قال: "أن یكون لنا ثقة في یوم الدین،یوحنا المبارك ما ناله

. ˺)17:4 یو 1هكذا نحن أیضًا" (

 ) "شإتظهر أهمیة الإرادة من قول الرب: "انحلّي من رُبُط عنقكِ أیتها المسبیة ابنة صهیون 
)، "حللتَ قیودي. 7:146 )، ویتغنى النبي بضعفها قائلاً : "الرب یطلق الأسرى" (مز2:52

). 17 ،16:116 فلك أذبح ذبیحة حمدٍ " (مز
إننا نسمع في الإنجیل الرب ینصحنا أن نأتي إلیه سریعًا بحریة إرادتنا: "تعالوا إليَّ یا 

)، ویشهد الرب نفسه عن 28:11  وأنا أریحكم" (مت،جمیع المُتعَبین والثقیلي الأحمال
). 44:6  إن لم یجتذبهُ الآب الذي أرسلني" (یو،ضعفها بقوله: "لا یقدر أحد أن یُقبِل إليَّ 

)، 24:9 كو 1یشیر الرسول إلى حریة إرادتنا بالقول: "هكذا اركضوا لكي تنالوا" (
ویشهد یوحنا المعمدان عن ضعفها بقوله: "لا یقدر إنسان أن یأخذ شیئًا إن لم یكن قد 

. ˻)27:3 أُعطِي من السماءِ " (یو
 لأب شیریمونا

  بینما یكون الإنسان في انكسار قلب وانسحاق روح، مع استمرار الجهاد والبكاء، إذ بالنعمة
 وتنزع وخزات الضمیر عنها. هنا یكون واضحًا أنه قد ،الإلهیة تلاشي تذكر الخطایا السابقة

 ومكافأة العفو، واُنتزعت منه وصمات الخطایا التي ارتكبها. عندئذ یمكننا انال غایة الرض
 وذلك بإزالة آثار الخطایا والرغبات القدیمة مع نقاوة القلب ،أن نصل إلى نسیان الخطیة

وكماله.  
هذه الحالة لا یصل إلیها الكسالى والمتهاونون الذین فشلوا في نوال المغفرة عن 

خطایاهم، إنما یصل إلیها من استمروا في التنهد والتأوه بحزن لأجل إبادة كل آثار الخطایا، 
  ولا أكتم إثمي" (مز،فبصلاح قلوبهم مع جهادهم یعلن كل منهم للرب: "أعترف لك بخطیتي

). فیُوهب له في النهایة أن 3:42 ). ویقول: "صارت لي دموعي خبزًا نهارًا ولیلاً " (مز5:32

1 Cassian, Conferences 11:9. 
2 Cassian, Conferences 13:10. 
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 وعینكِ عن الدموع، لأنهُ یُوجَد جزاء لعملكِ ،یسمع هذه الكلمات: "امنعي صوتكِ عن البكاءِ 
 وكسحابةٍ خطایاك" ،). ویقول له الرب: "قد محوت كغیمٍ ذنوبك16:31 یقول الرب" (إر

 وهكذا إذ یتحرر من رباطات خطایاه التي ربط الكل بها یشكر الرب ..).22:44 (إش
 .˺)17 ،16:116 " (مزحللتَ قیودي، فلك أذبح ذبیحة حمدٍ مسبحًا: "

 الأب بینوفیوس
بقیامة السید المسیح وصعوده إلى السماء حلّ قیود قلبي فتحرر لیرتفع معه إلى 

السماء. 

 قیامة الرب هي رجاؤنا، وصعوده هو مجدنا˻. 

الأب قیصریوس أسقف آرل 

 ].18أُوفِي نُذُورِي لِلرَّبِّ مُقَابِلَ شَعْبِه [

. 14 یؤكد ما سبق أن قاله في عدد ◌ِ 

 ].19فِي دِیَارِ بَیْتِ الرَّبِّ فِي وَسَطِكِ یَا أُورُشَلِیمُ . هَلِّلُویَا [

عند تمتعه بالخلاص وضع المرتل في قلبه لیس فقط أن یوفي نذوره، وإنما أن یوفیها 
]. حقًا لقد تحول قلبه إلى أشبه بحفلٍ مفرحٍ أو 19-18علانیة في الهیكل أمام كل أورشلیم [

ولیمةٍ روحیةٍ . یكرز بهذا الفرح الداخلي في داخل الهیكل في وسط أورشلیم كي یتمتع كل 
المؤمنین بالتهلیل الحقیقي. 

 116من وحي المزمور 
آمنت، فانفتح قلبي بالتسبیح لك بلا انقطاع! 

  !آمنت أنك أب، تمیل بأذنك لتسمع تنهدات قلبیة الخفیة

  .آمنت أنك عادل، لا تقبل الخطیة
تؤدبني، لأنك تقبلني برحمتك وارثاً لك! 

تحوط عدلك بالحنو والرحمة! 

  ،آمنت أنك تحفظ البسطاء 

1 Cassian: Conferences, 20:7. 
2 Sermon 210: 1. 
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تقیم منهم أبناء مقدسین لك! 

  .آمنت أنك تنتظرني، لترحب بي في أحضانك
أقف أمام عرشك، مختفیًا في برّك. 

 ،فانفتح قلبي بالتسبیح لك على إحساناتك بلا انقطاع!  آمنت

 .آمنت أنك بمسرةٍ شربت كأس الألم والموت لأجلي 

لأستلم الكأس من یدك یا كلي الحب، 
فالألم من یدك كله عذوبة. 

 ،آمنت أنك قمت من بین الأموات 

لتقیمني معك، وتنحل كل قیود الخطیة والعبودیة. 

 ،آمنت، فأشهد لحبك ورعایتك 

أوفیك نذور ذبائح التسبیح والشكر أمام الجمیع! 

  



مزمور 117 (116 في اأجبية) - تفسير سفر
 المزامير

بركة لكل اأمم



ظن البعض أن هذا المزمور هو مجرد مجدلة ختامية أي مزمور آخر، غير أن النص العبري يؤكد بطان
 هذا الرأي، بل هو مزمور كامل مستقل. في الحقيقة هو قصيدة قصيرة، لكنها تقدم مشاعر حيةَ ملتهبة [1].

هو مزمور مسياني، ونبوة خاصة بقبول كل اأمم اإيمان، وقيام كنيسة العهد الجديد.

تسبح به الكنيسة في بدء مزامير الغروب، إشارة إلى قيام الكنيسة في ملء الزمان، وانفتاح باب اإيمان
 أمام اأمم بكونهم أصحاب الساعة الحادية عشرة.

مع صغر حجم المزمور إا أنه غاية في العذوبة يعطي رجاءً في قبول العالم للسيد المسيح، وبث روح
 التسبيح والحمد ه في كل موضع.

قام السيد المسيح بشرح هذا المزمور عملياً قبل صعوده مباشرة، إذ قال لتاميذه: "دُفع إليّ كل سلطان في
 السماء وعلى اأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع اأمم، وعمدوهم باسم اآب واابن والروح القدس، وعلموهم
 أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم له. وها أنا معكم كل اأيام إلى انقضاء الدهر" (مت 28: 18-20؛ راجع مر

.(16-15 :16 

أخيرًا فقد جاء هذا المزمور المختصر للغاية كما أيضًا المزمور 119 الذي يدُعى بالمزمور الكبير، وكأن
 العبادة ا تقُاس بالزمن وطول العبادة أو قصُرها، إنما بعمق العبادة وحرارتها الروحية.

يشتهي ه أن يكون شعبه كله بركة لكل اأمم، فيكون الكل بالحق أبناء إبراهيم الذي نال وعدًا إلهياً:
 "وتكون بركة" (تك 12: 2)، وتتحقق وصية السيد المسيح لتاميذه أن يصيروا بركة للعالم كله (مت 28:
 18-20). لقد قدم السيد المسيح الخاص لحساب العالم على الصليب، وأرسل لنا روحه القدوس لنكون

 بركة لمن نعرفهم ومن ا نعرفهم.

إنه مزمور مفرح يهب النفس طمأنينة أن معرفة ه تنتشر في كل المسكونة، كما تمأ المياه المحيطات.

سَبحُِوا الرَبَ ياَ كُلَ اأمَُمِ.

احَمِدُوهُ ياَ كُلَ الشُعُوبِ [1]

هذه نبوة تعلن عن حب ه لكل البشرية واشتياقه أن يتمتع الكل بخاصه، وأن يتحول الجميع مع الطغمات
 السمائية إلى خورس للتسبيح.

كثيرًا ما عانى شعب إسرائيل من العجز في تقديم تسابيح ائقة بقدسية الهيكل. أما اآن فإذ تشترك كل اأمم
 في التسبيح ه، تقُدم بأيادٍ طاهرة وقلوب نقية.

لقد وعد السيد المسيح نفسه: "لي خراف ُأخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضًا، فتسمع
 صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد" (يو 10: 16-17). تحقق ذلك عندما بدأت الكرازة بين اأمم
 بدخول كرنيليوس اإيمان، إذ قيل: "كانوا يمجدون ه، قائلين إذًا أعطى ه اأمم أيضًا التوبة للحياة" (أع
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.(18 :11 

*   يدعو المزمور ليس أمة واحدة وا اثنتين وا ثاثة بل كل اأرض والبحر. هذا ما حدث فعاً عندما أشرق
 مجيء المسيح. وبعد ذلك يشير إلى سبب خاصهم، أنه ليس أجل أعمالهم الصالحة قد خلصوا، وا أجل
 حياتهم وا أجل ثقتهم، إنما من أجل حنوه وحده. "رحمته علينا قد ثبتت"... إنها قوية وأكثر صابة من

[ الصخر. إنها تنمو يومًا فيومًا (إذ يقبلها كثيرون)[2.

القديس يوحنا الذهبي الفم

*     LXXمن زمن طويل قضى ه في المزمور 116 () أن بتدخل رحمته يتحد اليهود مع اأمم. توُهب نعمة
 لأمم، ليصيروا زماء اليهود في الميراث، الذين بنعمة ه دُعوا منذ زمن بعيد شعبه. بينما كان اليهود
 نباء كان اأمم وضيعين، لكن اآن برحمة ه صار اأمم نباء أيضًا لكي يفرح الكل معًا بمعرفة

 الحق [3].

اأب أمبروسياتر

أنََ رَحْمَتهَُ قدَْ قوَِيتَْ عَليَْناَ،

وَأمََانةَُ الرَبِ إلِىَ الدَهْرِ.

هَللِوُياَ [2].

جاء في الترجمة السبعينية والقبطية: "أن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر. هللويا".

ظهرت رحمة ه بكل قوة في ثاث حقائق إنجيلية هامة: قيامة السيد المسيح التي قدمت لنا الحياة الجديدة
 المُقامة، وصعود المسيح الذي فتح لنا أبواب السماء، وقبول اأمم لإيمان، حيث تحققت وعود ه بتجديد
 قلوب اأمم وأفكارهم للتمتع بوعود ه الصادقة. قبولهم لإنجيل أذهل العالم، وشهادة أمانة الرب إلى
 الدهر. قدم إنجيل المسيح للمؤمنين عزاءً أبدياً ورجاءً صالحًا بالنعمة (2 تس 2: 16). قدم محبة اآب

 العملية، واهباً الحياة اأبدية خال ذبيحة اابن الوحيد الجنس.

يرى القديس أغسطينوس أن المرتل يشير إلى أمرين: رحمة الرب وحق الرب أو عدله، وذلك كما ورد
 في المزمور 116: 5. خضع اأمم اسم الرب خال وعده بالرحمة لأتقياء، كما خال تهديده اأشرار

 (بعدله).

*   يخبر هذا المزمور بأكثر إيضاح عن كرازة الرسل القديسين باإنجيل في كل اأرض، وانضمام جميع
 اأمم ودخولهم إلى اإيمان بالمسيح، كما جاء في نبوة زكريا: "ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، أني
 هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعباً،
 فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك" (زك 2: 10-11). يقول زكريا النبي جهارًا
 إن اآب رب الجنود الذي أرسل الرب... الذي جعل اأمم شعبه. جاء ابنه الوحيد وسكن في كنيسته
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 المقدسة. وقد قويت رحمته غالبة خطايا اأمم، وحق كامه الذي أوصاه أنبيائه سابقاً قد أنجزه. وهو يدوم
 إلى الدهر مع دوام اإيمان بالمسيح.

اأب أنسيمُس اأورشليمي

*   "حقه يدوم إلى اأبد": هذه على وجه الخصوص سمة حقه الذي يشرق. قال هذا أيضًا، أن أحداث العهد
 القديم كانت رمزًا وظاً. هذا ما أشار إليه اإنجيلي بقوله: "أن الناموس بموسىُ أعطى. أما النعمة والحق

 فبيسوع المسيح صارا" (يو 1: 17)[4].

القديس يوحنا الذهبي الفم

من وحي المزمور 117

لنصر جميعًا كنيسة واحدة مقدسة!
 

*   تسبحك يا رب نفسي،

من أجل كثرة إحساناتك لي.

بل وأدعو كل اأمم معي،

لنقدم تسبحة الشكر على غنى حبك لنا.

لن يستريح قلبي حتى أرى الكل قد اجتمعوا مع السمائيين.

لنصر جميعًا كنيسة واحدة مقدسة!

نلهج دومًا بحبك ورعايتك.

*   رحمتك يا رب هي سرّ قوتنا.

حررتنا من عبودية إبليس،

وأقمتنا أبناء ه اآب أبيك.

حطمت متاريس الهاوية،

وأعطيتنا جناحي الروح،
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فنطير وننطلق إليك.

فتحت لنا أبواب السماء،

ا لنا. وقدمت لنا برَك برًّ

حقك يسندنا إلى اأبد.

لك المجد يا محب البشر!



 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ 

 اَلْمَزْمُورُ الْمِئَةُ وَالثَّامِنُ عَشَرَ 

هوشعنا (خلصنا) 
. وهو خاص Egyptian Hallelهذا المزمور هو خاتمة مزامیر هللیل المصریة 

 ]. 19بمدخل اللیتورجیا التي تُقام ربما عند باب الهیكل المدعو باب البرّ [

. بهذا فإن السید المسیح 118-113 الیهود أن یسبحوا في عید الفصح المزامیر اعتاد
). وكأن هذا المزمور هو 30: 26سبَّح هذه المزامیر قبل ذهابه إلى البستان للقبض علیه (مت 

سند للمؤمن بالمصلوب عندما یسقط الظلم علیه، حیث یتلمس ید االله القویة، ویرى االله یفتح له 
أبواب الحریة، ویحسب نفسه غیر أهلٍ أن یشارك السید المسیح آلامه. 

فقد صرخت الجماهیر بالعبارتین تطلع إلیه آباء الكنیسة الأولین أنه مزمور مسیاني. 
 في حواره 23-22). كما اقتبس السید المسیح العبارتین 9: 21 للفصح الجدید (مت 25-26

). 46-33: 21مع قادة الیهود (مت 
؛ 7: 2 بط 1، 11: 4؛ أع 11-10: 12؛ مر 6: 13اقتبس منه العهد الجدید (عب 

). 9: 11مر 

بنیان مزمور لیتورجي 
 أنهم Mishnahیربط التقلید الیهودي هذا المزمور بعید المظال. وجاء في المشناه 

كانوا یلوحون بحزمة من سعف النخل وفروع الآس (نبات عطري) والصفصاف في بدء الترنم به 
وعند نهایته، ثم یضعون فروع الصفصاف على المذبح  

كمزمور لیتورجي یُستخدم في الأعیاد، خاصة عید المظال وعید الفصح. نلاحظ أن 
كل الفئات تشترك فیه: الشعب والكاهن والملك، كما توجد تسبحة شخصیة یتغنى بها المؤمن 

في حدیث شخصي مع الرب.  
 مدخل اللیتورجیا في المناسبات الخاصة بتقدیم الشكر 118، 24، 15تزود المزامیر 

له. 
. كما 118كان الحجاج القادمین إلى أورشلیم للاحتفال بعید المظال یسبحون المزمور 

یظهر من صُلب المزمور نفسه، إذ نلاحظ الآتي: 
 إلى خیام الصدیقین التي كان یعیش فیها المحتفلون بعید المظال 15أ. یشیر عدد 
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لمدة ثمانیة أیام. 
"، فقد كان عید المظال له تقدیره الخاص عند الیهود الیوم إلى "24ب. یشیر عدد 

) دون ذكر اسم العید، إذ هو عید ممیز. 4: 81؛ مز 14: 8" (نح العیدفیدعونه "
 وهو القرار الذي كان یتردد في هذا العید، أو 26ج. وردت كلمة "هوشعنا" في عدد 

"مبارك الآتي باسم الرب". وهو نفس القرار الذي اُستخدم عند دخول السید المسیح إلى أورشلیم 
كملكٍ . 

، وهو طقس بارز لعید المظال. 27د. أُشیر إلى الأنوار في العدد 
كما كان هذا المزمور یُستخدم في طقس عید الفصح أثناء ملء الكأس الرابع من 

الخمر. 
 كلحنٍ خاصٍ بعید القیامة في كثیر من الكنائس في الشرق 29-24تستخدم العبارات 

والغرب. 
تستخدمه الكنیسة القبطیة في قراءات الیوم الثاني من عید الصلیب، بكون الصلیب 

]، یمین الرب مرتفعة، یمین 15هو تمجید لاسم یسوع المصلوب: "یمین الرب صانعه ببأس" [
]. 28]، "إلهي فأرفعك" [16الرب صانعة ببأسٍ [

مزمور لیتورجي وشخصي 
لهذا المزمور أهمیة خاصة في حیاة الكنیسة كما في حیاة المؤمن الداخلیة الشخصیة: 

. هو المزمور الأخیر من مزامیر هللیل المصریة، یُسبح على لسان الشعب وهو 1
خارج من مذلة عبودیة فرعون. وكأنه قد سبح به الشعب أثناء تهلیله بالخروج تحت قیادة موسى 

النبي مستلم الشریعة وهرون الكاهن. إنه مزمور كنیسة العهد الجدید المتهللة بالحریة التي 
صارت لها في المسیح یسوع كلمة االله ورئیس الكهنة السماوي. 

. مزمور أو تسبحة جماعیة شخصیة، تارة یستخدم صیغة الجمع وأخرى صیغة 2
المفرد بالتناوب. إذ كان یشترك في تسبیح هذا المزمور الشعب والملك والكهنة كما كل مؤمن 

صادق ومخلص في علاقته مع االله مخلصه. 
. إنه تسبحة كل مؤمن یلمس یمین الرب الصانعة ببأس، یختبر قوة الصلیب في 3

حیاته. هو تسبحة الأجیال كلها إلى أن یأتي الرب على السحاب في مجده ومجد أبیه، فتردد 
]. وهي تسبحة كل یوم یعیشه المؤمن 26الكنیسة الجامعة: "خلصنا، مبارك الآتي باسم الرب" [
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فیشعر أنه یوم الرب لا یومه هو الذاتي، فیتغنى: "هذا هو الیوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح 
]. 24فیه" [

]. بكونه تسبحة دخول السید المسیح 25. یمكن أن ندعو هذا المزمور "هوشعنا" [4
إلى أورشلیمنا الداخلیة، لیملك في قلوبنا، ویعلن نصرته على الشر، ویسترد ما قد سلبه إبلیس! 

كما یمكن دعوته: "أبواب البرّ المفتوحة للرب". 

 .4-1. حمد جماعي  1
 .21-5. حمد شخصي  2
 .25-22. تسبیح وصلاة للجماعة 3
 .27-26. بركة كهنوتیة  4
 .28. تجاوب للملك  5
 .29. ختام جماعي  6

. حمد جماعي  1
یُفتتح المزمور بتسبیح جماعي، یردده كل الشعب بروح الفرح والقوة، یشكرون الرب 

على غنى رحمته.  
تقف الجماعة كلها لتدعو بیت هرون الكهنوتي وكل أتقیاء الرب، لیشكروا الرب على 

مراحمه الغزیرة الدائمة إلى الأبد. 

، لأَنَّهُ صَالِحٌ ، اِحْمَدُوا الرَّبَّ 
 ].1لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

ربما الملك في ذلك الحین أحمدوا الرب لأنه صالح..." من الذي یدعو كل البشریة "
أو رئیس الكهنة. إنه صوت كل مؤمنٍٍ◌ الذي یتمتع بروح الملوكیة، فیشتهي أن یرى البشریة 

كلها كنیسة المسیح الواحدة المقدسة، تسبح االله من أجل رحمته التي سجلها عملیًا على الصلیب 
بسفك الدم الثمین! 

  بما أن الرب صالح، وبما أن رحمته دائمة إلى الأبد، لا یشاء موت الخاطي، بل یرید
رجوعه وتوبته، فإذا أیها المشغولون بالخطایا اعترفوا له، معترفین بذنوبكم، واشكروه على 

 رحمته.
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الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 لِیَقُلْ إِسْرَائِیلُ : 
 ].2إِنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

یطلب المرتل من بیت إسرائیل أن یذكروا أعمال االله معهم منذ أطلقهم من عبودیة 
فرعون، وجاء بهم إلى أرض الموعد كعربون لحریة مجد أولاد االله، مقدمین ذبیحة شكر الله، 

ومنهم تجسد كلمة االله لیقدم الخلاص للعالم كله. 

 "2 ["فلیقل بیت إسرائیل إنه صالح. إن إلى الأبد رحمته LXX لماذا یشیر إلى بیت .[
 إسرائیل الذي عانى من السبي بلا حدود. 

فقد اُستعبد في مصر، واُقتید إلى أقاصي الأرض، وعانى متاعب لا حصر لها في 
فلسطین.  

یقول: حقًا إنهم على وجه الخصوص شهود لخیراته الكثیرة، وتمتعوا أكثر من غیرهم.  
أتعابهم ذاتها علامة على رعایته العظیمة.  

وإن فحصت الأمر بدقةٍ، فإنهم یلتزمون بتقدیم التشكرات على مجيء المسیح منهم 
 فوق كل شيء. 

أقصد إن كانوا قد عانوا من محنٍ، فبسبب جحودهم، لا بسبب من جاء (یسوع 
المسیح).  

فقد جاء إلیهم وكما ترون، وأخبرهم دومًا: "لمُ أرسل إلا إلى خراف إسرائیل الضالة" 
). كما قال للتلامیذ: "إلى طریق أمم لا تمضوا... بل اذهبوا بالحري إلى 24: 15(مت 

). وقال للمرأة الكنعانیة: "لیس حسنًا أن یُؤخذ 6، 5: 10خراف بیت إسرائیل الضالة" (مت 
).  26: 15خبز البنین ویُطرح للكلاب" (مت 

صنع كل شيء في الواقع، وشغل نفسه بخلاص هذا الشعب. الآن إن أظهروا أنهم 
. ˺لیسوا أهلاً لهذا الإحسان، فلیفكروا في انحطاطهم وجحودهم الزائد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لِیَقُلْ بَیْتُ هَارُونَ : 
 ].3إِنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

1 On Ps. 118. 
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بعد الطلب من الشعب، یطلب من بیت هرون أن یقدموا ذبیحة حمد وشكر الله، لأنه 
اختارهم للعمل الكهنوتي.  

فمن أجلهم أنزل نارًا من السماء لمساندتهم، وتزلزلت الأرض وابتلعت الذین مارسوا 
هذا العمل في حسدٍ لبیت هرون، كما جعل عصا هرون تفرخ لتؤیدهم. 

  هنا یدعو الكهنة كجماعة متمیزة للتسبیح، مظهرًا إلى أي مدى یسبق الكهنوت الآخرین؛
كلما كانت أهمیتهم (في الخدمة) أكثر من غیرهم یتمتعون بكرامة أعظم من االله، لیس لأجل 

. ˺كهنوتهم فحسب، وإنما لأجل أمور أخرى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لِیَقُلْ مُتَّقُو الرَّبِّ : 
 ].4إِنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

 الأسباب التي بسببها لا یشعر البعض بأن رحمة القدیس یوحنا الذهبي الفمیقدم لنا 
االله عظیمة وإلى الأبد، وبالتالي یعجزون عن تسبیحه كما یجب: 

أ. الذین لدیهم مشكلة في بصیرتهم الداخلیة، فكما لا تستطیع العین الضعیفة أن تنظر 
في الشمس بسبب ضعفها، هكذا الضعفاء روحیًا یعجزون عن رؤیة وإدراك معرفة االله، وذلك 

بسبب سمو حكمته التي تفوق الإدراك البشري. 
ب. وجود شهوات شریرة في حیاة الجهال، تحرمهم وتعوقهم عن رؤیة رحمة االله. 

ج. الجهل والانحراف في إدراك حقیقة الأمور والتطلع إلیها. وذلك كمن لا یحتمل أن 
یرى أبًا یؤدب ابنه، فیظن أنه ینتقم منه، ولا یعمل لنفعه. 

د. من یخطئ في حكمه، فلا یعرف ما هو صالح مما هو شریر. 
هـ. من لا یبالي بخطایاه. 

و. من لا یدرك الفارق بین االله الذي لا یُعبر عنه والكائنات البشریة. 
ز. من لا یعرف حقیقة أن االله لا یرید أن یعلن كل شيءٍ دفعة واحدة، بل یعلن 

حكمته جزئیًا حسبما یقتضي الأمر. إذ لا یلیق بالإنسان أن یبالغ في التعرف على أمورٍ لا 
یستطیع إدراكها، أو لم یحن الوقت المعین لإعلانها. 

  أتقیاء الرب هم الأممیون الذین صارت لهم رحمة االله بحضور ربنا الذي أنقذهم من عدم

1 On Ps. 118. 
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الإیمان ومن عبادة الشیاطین، وأنارهم، وزادهم نعمة أفضل من غیرهم... بما أن النعمة 
 فاضت على الجمیع على السواء، لأجل هذا یحث النبي داعیًا الكل إلى الشكر الله.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. حمد شخصي  2
]، یبدأ 4-1بعد الصوت الجماعي المفرح الذي یدعو كهنة االله وقدیسیه للتسبیح [

، أو رئیس الكهنة أو شخص 28التسبیح بصوتٍ منفردٍ، ربما یقوم به الملك كما في العدد 
متمیز، حتى تتفاعل الجماعة مع الفرد. ویشعر الكل أن التسبحة یلزم أن تكون جماعیة 
وشخصیة في نفس الوقت. فالجماعة لا تُفقد العلاقة السریة بین الإنسان واالله. والعلاقة 

الشخصیة للمؤمن لا تغنیه عن العمل الجماعي. 

یقِ دَعَوْتُ الرَّبَّ    ،مِنَ الضِّ
 ].5فَأَجَابَنِي مِنَ الرُّحْبِ [

إن كان المرتل تحول من صیغة الجمع إلى صیغة المفرد، فإن المرتل حین یسبح، 
إنما یعبد الرب باسم الجماعة كلها، لأنه یحملها في قلبه. وحین تتعبد الجماعة بالروح والحق، 

إنما تقدم الله كل إنسان بشخصه، لأنها أم لجمیع البشریة، وتشتهي ألا یهلك أحد. 
، إنه هنا یظهر صلاح االله وحنوه، فهو لا ینقذ من القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

الضیق لأجل استحقاقنا، ولا من أجل أعمالٍ صالحةٍ فعلناها، وإنما من أجل الضیقة نفسها. 
: 3فعندما أنقذ شعبه قال: "إني قد رأیت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم" (خر 

). لم یقل رأیت فضیلة شعبي وتقدمهم، بل رأیت مذلتهم، وسمعت صراخهم. فهو أب رءوف 7
"إلى  أو "وأخرجني إلى السعة"یتحرك لخلاصهم من أجل الضیقة ذاتها. أما قول المرتل: 

، فیكشف عن السبب الذي لأجله یسمح االله بالضیق: [الآن سمح بضیقتهم، لكي یجعل الرحب"
المتضایقین في حال أفضل وأسمى.] 

  ،كتب الرسول: نحن نفتخر بالأحزان، عالمین أن الحزن ینشئ صبرًا، والصبر امتحانًا
والامتحان رجاءً، والرجاء لا یخزى، لأن محبة االله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى 

). وكما أن المصارع لا یسأل زوال الجهاد، بل یلتمس القوة والمعونة ومؤازرة 5: 5لنا (رو 
 عروضه، كذلك الصدیق لا یطلب رفع الشدة عنه، لئلا یعدم الثواب، بل یسأل الرب الصبر.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
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 الرَّبُّ لِي فَلاَ أَخَافُ . 
 ]6مَاذَا یَصْنَعُ بِي الإِنْسَانُ؟ [

لا یخاف خائف الرب إنسانًا ما، حتى إن اجتمعت كل البشریة كجیشٍ ضده، فإن 
حضرة االله في أعماقه تملأ حیاته بتعزیات الروح وفرح السماء. نعمة االله تهبه منظورًا مستقبلیًا 

مفرحًا. 

  یقولون: لماذا لا تسندكم (العنایة الإلهیّة) حین تُضطهدون؟... أي شر یصیبنا مادمنا
 به نذهب إلى الرب، وكأنما هو تغییر في الحیاة، نخرج من ،نتطلع إلى الموت كانطلاق
 حیاة إلى حیاة أخرى؟!... 

: 118 مز( الإنسان؟" ي أخاف، ماذا یفعل بلا معین فليیقول كل منّا بثقة: "الرب 
نهم یضطهدوننا لیس  إ.)..1: 3 حك(. "فإن نفوس الأبرار في ید الرب لا یمسها أذى" )6
 .˺ وإنّنا نعمل ضدّ أنفسنا،نّنا فعلة شر، لكنهم یظنون إنّنا كمسیحیین نخطئ ضدّ الحیاةلأ

إكلیمنضس السكندري القدیس 

  لم یقل: "سوف لا أتألم إنما "لا أخاف، ماذا یصنع بي الإنسان"، بمعنى إن كنت أتألم إلا
). في 31: 8إني لا أخاف، وكما قال بولس أیضًا: "إن كان االله معنا، فمن علینا؟" (رو 

الواقع كانت أمور بلا حصر ضده، لكنه لم یستخدمها بطریقة خاطئة... كان أسمى وأعلى 
 فوق كل المخاوف... 

االله یحبكم یا أعزائي، لهذا فهو یجتذبكم بعیدًا من كل شيء ولا یربطكم به. إنه یتلف 
. ˻كل شيء ویسحبكم إلیه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  :ماذا یفعل الإنسان في التجربة التي تأتي علیه والفكر الذي من "سأل أخ أنبا موسى
 فأجابه الشیخ علیه أن یبكي أمام نعمة االله لكي یُعینه، وبسرعة سیجد راحةً إذا قدّم "العدو؟

  (مز" فلا أخاف، ماذا یصنع بي الإنسان؟!،الرب معینٌ لي"توسلاته بمعرفةٍ، لأنه مكتوب: 
 ")6: 13 ؛ عب6: 118

 فردوس الآباء

1 Strom. 4: 11. 
2 On Ps. 118. 
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، الرَّبُّ لِي بَیْنَ مُعِینِيَّ 
 ].7وَأَنَا سَأَرَى بِأَعْدَائِي [

ما یشغل قلب المرتل أن االله هو معینه، لا یطلب الانتقام من أعدائه، أي الشیاطین 
والخطایا، إنما یترك أمرهم في یدي االله. 

تحت قیادة رب المجد نفسه یحارب المؤمن في جهاده الروحي ضد إبلیس والخطیة، 
)، القائد الذي غلب إبلیس على الصلیب، ولا ١٠: ٢، "رئیس (قائد) خلاصنا" (عب الذي جنده

 ).٣٧: ٨یزال یغلبه خلالنا (رؤ 

  .یصوب الشیطان سهامًا ضدي، لكن أنا معي سیف 

  ...أما أنا فجندي أحمل سلاحًا ثقیلاً هو معه قوس، 
. ˺ إذ یلقى بسهامه من بعید إليّ،لا یجسر أن یقتربلكنه نه حامل قوسٍ إ

  ،لا ندع الیأس یتملكنا، إذ لنا حوافز كثیرة في رجاء صالح، حتى وإن أخطأنا كل یوم
فلنتقرب إلیه، متوسلین ومتضرعین، طالبین المغفرة من خطایانا، لأنه هكذا نبتعد عن 

الخطیة أكثر، كلما حان الوقت العتید الآتي، وهكذا نطرد الشیطان، ونستدعي محبة ورأفات 
 .˻االله، وننال بركات الدهر الآتي بنعمة ربنا یسوع المسیح ومحبته للإنسان

  الذهبي الفمیوحنا القدیس

  ؛ الذین لم العالیةتضر الشیّاطین فقط الذین یخافون منها، الذین لا تحمیهم ید االله القویّة
یتلقّنوا سرّ الحق. لكن الشیّاطین تخشى الأبرار. 

لاكتانتیوس 

  ٍلإغواء أنطونیوس، أما هو ، وقلَّد كل حركاتها،في إحدى اللیالي اتخذ الشیطان شكل امرأة 
  أطفأ جمر خداع العدو.،إذ امتلأ عقله بالمسیح، وإذ فكَّر في روحانیة النفس

ل تفكیره إلى ،حاول العدو أن یجذبه بنشوة الملذات، أما هو فإذ امتلأ غضبًا وحزنًا  حوَّ
تهدید االله (للإنسان) بالنار والدود الذي لا یموت، فجاز التجربة دون أن یُمسَّ بأذى. 

  .كل هذا أخزى عدوَّه، لأنه إذ كان یعتبر نفسه كإله هزأ به شابٌ 
ذاك الذي افتخر على اللحم والدم اضطر أن یهرب أمام إنسان في الجسد، لأن الرب 

1 Baptismal Instructions, 3:11. 
2 Homilies on Matthew, 22:8. 
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هب الجسد نُصرةً على إبلیس ي ، الرب الذي من أجلنا أخذ جسدًا.كان یعمل مع أنطونیوس
كو  1("  بل نعمة االله التي معي،لستُ أنا"حتى یستطیع كل من یحارب بإخلاصٍ أن یقول: 

15 :10(.  
وأخیرًا لما عجز التنین عن غلبة أنطونیوس، ووجد نفسه أنه قد طُرد تمامًا من قلبه، 

في  قبیحٍ صرَّ على أسنانه، كما هو مكتوبٌ، وخرج عن شكله وظهر لأنطونیوس كولدٍٍ◌ 
منظور یتفق مع عقله. وإذ تظاهر بالتذلُّل أمامه لم یشأ أن یُلحّ علیه بأفكار فیما بعد، شكلٍ 

لأنه لما تنكَّر هُزِم أمامه. 
لقد خدعتُ كثیرین، وطرحتُ كثیرین، ولكنني " وقال: ، تكلم بصوتٍ بشريٍّ ،وأخیرًا

 . " إذ هاجمتُك وهاجمتُ كل جهودك وأتعابك كما هاجمتُ كثیرین غیرك،برهنتُ على ضعفي
  "مَنْ أنت یا من تتكلم هكذا معي؟"فسأله أنطونیوس: 

، وقد التحفتُ بالإغراءات التي تدفع الشبان إلى اأنا صدیق الزن"أجاب بصوتٍ أسیفٍ : 
 ، وأنا أُدعى روح الشهوة. االزن

 كم خدعتُ كثیرین ممن أرادوا أن یعیشوا بالاحتشام! 
 !؟ يبإغراءات الذین أقنعتهم ةالعفأهل  أكثروما 

: 4  (هو" قد أضّلكماروح الزن"أنا الذي من أجلي یوبِّخ النبي أولئك الذین سقطوا قائلاً : 
 )، لأنهم بي قد أُعثِروا. 12

"  وغُلِبتُ منك كثیرًا!،أنا الذي ضایقتك كثیرًا
إذًا فأنت حقیرٌ جدًا، لأنك " قال له بكل شجاعةٍ : ، فإذ قدَّم الشكر للرب،أما أنطونیوس

 وأنا سأرى ،الرب معیني" لأنّ ، القلب، وضعیف كطفلٍ، ومن الآن لن أجزع منكمظلم
 . ")7: 118  (مز"بأعدائي

وإذ سمع هذا هرب في الحال مرتجفًا من الكلام، ولم یجسر حتى على الاقتراب إلى 
الرجل. 

  إنه لأمرٌ عجیبٌ أنّ شخصًا وحیدًا في بریّةٍ كهذه لم یخشَ الشیاطین التي هاجمته، ولا
توكل على "وحشیة الوحوش والزحافات، لأنها كانت كثیرة جدًا، ولكنه حقًا كما هو مكتوب: 

)، بإیمانٍ لا یتزعزع ولا یضطرب، حتى هربت 1: 125  (مز"الرب مثل جبل صهیون
). 23: 5 الشیاطین منه، ووحوش البریة سالمته كما هو مكتوب (أي

بستان الرهبان 
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، الاِحْتِمَاءُ بِالرَّبِّ 
 ].8خَیْرٌ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى إِنْسَانٍ [

وسط الاحتفالات بالعید، إذ یتلامس المؤمن بحب االله الفائق وعمله الخلاصي، یعترف 
، حتى على ذراعه هو وقدراته  بثقته في الرب التي ترفعه تمامًا فوق كل اتكال على ذراعٍ بشريٍّ

وحكمته وخبرته ومعرفته. 

  لیس شيء أكثر وهنًا من هذا الرجاء. إنه أضعف من نسیج العنكبوت. أو بالحري لیس فقط
ضعیفًا بل ومحفوف بالمخاطر. الذین لهم هذه العادة الخاصة بالثقة في الناس یتحققون من 

 هذا، فإنهم یسحبون على الأرض بواسطة نفس هؤلاء الناس. 

أما الرجاء في الرب فعلى العكس لیس فقط قویًا بل وفیه أمان، غیر معرض للتغیر. 
). ویقول حكیم آخر: "انظروا الأجیال القدیمة، 5: 5لذلك قال بولس: "الرجاء لا یخزى" (رو 

)... إن خزیتم، فلأنكم لم تترجوا كما 10: 2انظروا هل ترجى أحد الرب وخزي" (سي 
. ˺ینبغي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یطابق هذا القول ما ورد في نبوة إرمیا: "ملعون الرجل الذي یتكل على الإنسان، ویجعل
)... ومبارك هو الرجل المتكل على الرب، 5: 17البشر ذراعه، وعن الرب یحید قلبه" (إر 

ویكون مثل الشجرة المغروسة على المیاه المتأصلة في الرطوبة، ولا تخاف الحر، وورقها 
 أخضر، وفي وقت القحط لا تزال تثمر.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،الاِحْتِمَاءُ بِالرَّبِّ 
ؤَسَاءِ [  ].9خَیْرٌ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى الرُّ

ماذا یقصد هنا بالإنسان؟ إذ یتطلع المؤمن أثناء خروجه من عبودیة فرعون، یدرك أن 
ما حدث لیس بقوة موسى النبي ولا هرون ولا غیرهما من القادة، إنما هو عمل إلهي سماوي 

فائق! یستخدم االله الرؤساء والقادة، لكنه هو العامل الحقیقي، الذي یبني البیت، ویحرس المدینة، 
ویهب النمو والثمر لكرمه. 

1 On Ps. 118. 
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  (إلى الكاهن نیبوتیان) تجنب التسلیة مع أهل العالم، خاصة الذین بسبب كرامتهم ابتلعهم 
الكبریاء. أنت كاهن المسیح الفقیر والمصلوب الذي عاش على خبز الغرباء. إنه لأمر مُخزٍ 

 (موظفون مهمتهم إفساح الطریق lectorsبك أن یقف أمام بابك القنصل والرجال اللكتور 
للحاكم الروماني في الاحتفالات العامة)، وإن كان حاكم الولایة یجد مأدبته عندك أفخم من 
تلك التي في قصره. إن قدمت عذرًا بأنك ترغب في التشفع في البائسین والمظلومین، فإن 

القاضي العالمي یختلف عن رجل الدین الذي ینكر ذاته، ولا یكون غنیًا، فإنه سیقدر 
. ˺قداستك أكثر من ثروتك

القدیس جیروم 

 كُلُّ الأُمَمِ أَحَاطُوا بِي. 
 ].10بِاسْمِ الرَّبِّ أبُِیدُهُمْ [

لعل المرتل هنا هو الملك، وقد أحاطت به الأمم الوثنیة التي لا تطیق عبادة االله 
الحي. إنها صورة رمزیة كملكٍ روحيٍ لا یتوقف عدو الخیر بكل قواته عن مقاومته. 

  یدعو النبي (االله) من أجل أوجاع البشر المختلفة، وأیضًا القوات الشریرة، ومحاربي الإیمان
بالمسیح، لأن هؤلاء جمیعهم یحوطون بالصدیق، ویجتهدون على سقوطه، لأن سیرته 

 تخاصمهم وتوبخهم. لكنه بقوة المسیح یقهرهم ویطردهم مهما كانوا.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  علة الحسد هو سعادة الإنسان الذي وُضع في الفردوس، إذ لم یطق الشیطان الامتیازات
 التي نالها الإنسان. مع أنه تشكل من الطین اُختیر لیقطن الفردوس. 

 الشیطان یتطلع إلى الإنسان كخلیقة سفلیة، إلا أنه كان له رجاء في الحیاة الأبدیة، بدأ
. ˻بینما وهو من طبیعة أسمى منه سقط، وصار جزءً من الوجود السفلي

القدیس أمبروسیوس  

 أَحَاطُوا بِي وَاكْتَنَفُونِي. 
 ].11بِاسْمِ الرَّبِّ أبُِیدُهُمْ [

تارة یصفه الكتاب المقدس كتنین رهیب أو أسد یزمجر أو تمساحٍ یفترس الخ، وأخرى 

1 Letter 52 to Nepotian, 11.. 
2  Paradise,12.  
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كثعلب صغیر لا قوة له. فإن واجه الإنسان عدو الخیر بقدراته الذاتیة یرتعب أمام هذا العدو 
العنیف، وإن اختفى في نعمة االله یراه حقیرًا. عاجزًا عن الإضرار به. 

(أي  "أو تربطه لأجل فتیاتك؟، أتلعب معه كالعصفورقیل عن إبلیس في سفر أیوب: "
). الطیر الذي یُروض یمكن اللعب به لأجل التسلیة والترفیه، لكن الأمر لیس هكذا 5: 41

بالنسبة للویاثان. لأجل التسلیة تُصطاد الطیور، وتوضع في أقفاص، لتقف حولها الفتیات 
الصغیرات یتمتعن برؤیتها. في بعض البلاد غیر المتقدمة یقوم الآباء بربط الطیور بخیط لكي 

 ما یلهو به أطفالهم كنوعٍ من التسلیة.

 وعقله وجسده كأنه ه آدم الوصیة في قلبىجلس الشیطان وقوات الظلمة ورؤساؤها منذ تعد 
عرشهم. لهذا جاء الرب وأخذ جسده من العذراء. لأنه لو شاء أن ینزل إلینا بلاهوته 

أن یحتمل ذلك؟ لهذا تكلم مع الناس الإنسان المكشوف بدون جسد، من كان یستطیع 
بهذه الوسیلة قضى على أرواح الشر التي كانت قد اتخذت لها بواسطة الجسد كأداة. 

، فقام الرب بتطهیر الضمیر كرسیًا في الجسد، أي عروش العقل والفكر التي سكنت فیها
. ˺وجعل لنفسه عرش العقل والأفكار والجسد

 القدیس مقاریوس الكبیر

 أَحَاطُوا بِي مِثْلَ النَّحْلِ . 
 انْطَفَأُوا كَنَارِ الشَّوْكِ . 
 ].12بِاسْمِ الرَّبِّ أبُِیدُهُمْ [

 أن كنیسة المسیح هي النحلة الحكیمة التي مع الأب أنسیمُس الأورشلیميیرى 
صغرها تنتج عسلاً وشمعًا. أما الهراطقة، فإنهم یحاولون التشبه بالكنیسة لكي یبثوا عقائدهم 

. "مثل النحل"الخاطئة. إنهم لیسوا نحلاً، وإنما 

  إن النحلة بصیغة المفرد التي كُتب عنها في سفر الأمثال هي كنیسة المسیح، لأنها تنتج
عسلاً وشمعًا، وینتفع بها الملوك والعامة. تعالیمها لذیذة ومعتقداتها الإلهیة مستقیمة. وقد 

شُبهت بالنحلة، لأن النحلة مُكرمة بسبب حكمتها، وهي صغیرة الحجم، لكنها قویة بشوكتها 
التي تلدغ بها من یهجم لإتلاف عسلها. كذلك كنیسة المسیح قبلت الحكمة وأكرمتها... 

Ï 5:6 عظة. 
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ویُظن أنها صغیرة لعدم استعمالها العلم العالمي (الفلسفة)، لكنها بكلمة الحق تشق وتُمزق 
 كلمة الهراطقة الذین یهاجمونها لإفساد تعلیمها.

هذه النحلة واحدة وفریدة، أما الهراطقة فكثیرون، ولم یدعُهم النبي نحلاً، بل مثل 
النحل، لأنهم زنابیر یشبهون النحل ولیسوا نحلاً . إنهم لا ینتجون عسلاً ولا شمعًا یُنتفع به، 

بل یفسدون عمل الخیر، ویجتهدون على إتلاف ما كان جیدًا. 
وأیضًا دعاهم مثل النحل، لأن بكلامهم المموه یلذذون السماع، ویصنعون عسلاً ینقط 
من شفتي الزانیة كما قال الحكیم. وعندما یلدغون بشوكتهم یهلكون أنفسهم ویبادون. فأقوال 
هؤلاء تترضض مثل الشوك؛ وتنسحق تحت مداس الأقویاء بالمسیح، ویحترقون بها في نار 

لا تُطفأ. 
إنهم یهجمون على النفس بالشهوة والغضب بشدة، ویوقدوا حریقهم السریع كالنار في 

 أشواكهم، لكن الصدیق یقهرهم بقوة الرب الإله.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 " :أحاطوا بي مثل النحل "حینئذ جاءوا وألقوا الأیدي على یسوع وأمسكوه"، فتم القول النبوي
)، وأیضًا: "قد أحاطت بي كلاب 11: 118" (مز بالشهد، وتوقدوا كالنار في الأشواك
وحده! في ). فیا للصبرٍ الذي یلیق بالمخلص 12: 23كثیرة، ثیران سمینة أحدقت بي" (مز 

السماء الكاروبیم والسیرافیم لا یجسرون على التحدیق بمجده الذي لا یُحد، بل یسترون وجوههم 
بأجنحتهم كأنما بأیدیهم، بینما على الأرض تقبض على جسده أیدٍ متعدیة على الناموس، وكان 

  ˺هو صابرًا! هل رأیتم عظمة طول أناة السید، ومحبة ذاك الذي أنتم عبیده؟
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 دَحَرْتَنِي دُحُورًا لأَسْقُطَ . 
 ].13أَمَّا الرَّبُّ فَعَضَدَنِي [

  عندما تبلغ الأمور إلى درجة الیأس من الرجاء البشري یقوم االله بالمساعدة من جانبه. حدث
)، وأیضًا بنفس الطریقة مع الرسل. لذلك قال بولس: "لكن 17 صم 1هذا في حالة جلیات (

كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلین على أنفسنا، بل على االله الذي یقیم 

 . 222راجع الأب الیاس كویتر المخلصي، ص  ˺
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. ˺)9: 1 كو 2الأموات" (
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 فما زلَّت ، قائلین مع داود: "تَمَسَّكَتْ خطواتي بآثارك،ینبغي علینا أن نصلي في كل حین 
). االله هو المدبر 2:40 )، "وأقام علي صخرةٍ رجليَّ . ثبَّت خطواتي" (مز5:17 قدمايَ " (مز

لقلوبنا غیر المنظورة، والذي یقدر أن یوجه رغباتنا نحو الفضیلة، لأن لدیها الاستعداد 
. ویظهر ذلك هوىللانحراف نحو الرذیلة، إما بسبب نقص معرفتها للخیر أو للذتها بال

بوضوح في قول النبي: "دحرْتني دحورًا لأسقط"، معلنًا ضعف إرادتنا الحرة. ثم یقول: "وأما 
. ˻)، معلنًا عون االله لإرادتنا13:118 الرب فعضدني" (مز

 لأنبا بفنوتیوسا

تِي وَتَرَنُّمِي الرَّبُّ    ،قُوَّ
 ].14وَقَدْ صَارَ لِي خَلاَصًا [

هذه التسبحة الرائعة: "قوتي وتسبحتي (ترنمي) هو الرب، وقد صار لي خلاصًا"، 
) وتنشدها الكنیسة، 2: 12؛ إش 2: 15تسبحة النصرة التي كثیرًا ما كان یرددها الأنبیاء (خر 

خاصة في یوم الجمعة العظیمة. 
، قائلاً بأن ابن االله كان وكائن ولم "صار" على كلمة الأب أنسیمُس الأورشلیميیعلق 

 بالنسبة لنا. وذلك كقول الرسول صار"یزل كائنًا، أي هو هو أمسًا والیوم وإلى الأبد، لكنه "
). فعندما نصیر حكماء به، 30: 1 كو 1 لنا حكمة من االله وبر�ا وقداسة وفداء" (صاربولس: "

ونتبرر من خطایانا، ونتطهر ونخلص من عبودیة الخطیة، یُقال عنه إنه صار لنا حكمة وبرًا 
الخ. هكذا أیضًا یقال إن االله الآب صیره مسیحًا وربًا، لا یعني أنه لم یكن مسیحًا ولا ربًا، ثم 

صار هكذا. وإنما عندما خضعنا له بالإیمان صار لنا ربًا، أي عرفناه أنه رب وملك على الكل. 
بهذا المعنى یقول المرتل: "قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصًا. أي إني عرفت بأن 

الخلاص منه وأیضًا القوة، فأسبحه. 

 "وكأنه یقول: "هو قوتي وعوني". الآن ما "قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصًا .
؟ مجدي وتسبحتي وزینتي وسموي! إنه لیس فقط یحرر من الخطر، "تسبحتي"هي قوة قوله 

1 On Ps. 118. 
2 Cassian, Conferences 3:12. 
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وإنما یجعل الإنسان سامیًا ومشهورًا. في كل موضع یمكنكم أن تروا الخلاص مرتبطًا 
 بالمجد.

إنه یلمح إلى شيء مثل هذا... یقول: "بالنسبة لي هذه هي أغنیتي الدائمة، وصراخي 
 المستمر، والتسبحة التي أقدمها له، هذا هو دوري أن أسبحه باستمرار.

لیت أولئك الذین فسدوا بالأغاني الشیطانیة یدركون الضرر المخیف الذي یخضعون 
له، مقدمین العذر بأنهم یجدون في أغاني الشیطان مرحًا، بینما یمجد المرتل المخلص 

. ˺باستمرار
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لكن أیضًا أن ،أخیرًا فإن مصدر خلاصنا یعلمنا لیس فقط ما ینبغي علینا أن نفكر فیه 
 ، ما ینبغي أن نعمله. إنه یقول: "لا أستطیع من ذاتي أن أعمل شیئًايءٍ نعرف في كل ش

  ).10:14 ؛ یو30:5 ولكن أبي الحال فيّ هو یعمل الأعمال" (یو

 من نفسه، يءٍ نه لا یستطیع عمل أي شإ بحسب الطبیعة البشریة التي أخذها یقول
بینما نحن التراب والرماد نظن أننا لسنا في حاجة إلى معونة االله في ما یتعلق بخلاصنا. 

 أن نشعر بضعفنا الطبیعي، وفي نفس الوقت ندرك معونته، فنقول يءٍ هكذا لنتعلم في كل ش
دحرتني دحورًا لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وتسبحتي الرب، وقد صار مع القدیسین: "

)، "لولا أن الرب معیني لسكنت نفسي سریعًا أرض 14-13:118 " (مزلي خلاصًا
). ناظرین 19-17:94  فرحمتك یا رب تعضدني" (مز،السكوت، إذ قلت قد زلّت قدماي

أیضًا أن قلوبنا تتقوى في مخافة الرب وفي الصبر، فنقول: "وكان الرب سندي، أخرجني 
 ). 19-18 :18 إلى الرحب" (مز

وإذ نعلم أن المعرفة تنمو بالتقدم في العمل، نقول: "لأنك تضيء مصباحي أیها الرب، 
 وبك أتحصن". حینئذ نشعر نحن أنفسنا ،یا إلهي أنر ظلمتي، لأن بك أخلص من التجربة

في طریق الفضیلة مباشرة وبسهولة عظیمة وبغیر   ونسیر،بالانتماء إلى الشجاعة والصبر
 ویجعل طرقي كاملة، الذي یجعل قدميّ كقدميّ ،جهد، فنقول: "إنه االله الذي یمنطقني بالقوة

. ˻الإیل، ویجلسني في الأعالي، ویعلم یديّ الحرب"
القدیس یوحنا كاسیان 

1 On Ps. 118. 
2 De institutis caenoborum, Book 12:17. 
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دِّیقِینَ .   صَوْتُ تَرَنُّمٍ وَخَلاَصٍ فِي خِیَامِ الصِّ
 ].15یَمِینُ الرَّبِّ صَانِعَةٌ بِبَأْسٍ [

. "صوت التهلیل والخلاص في مساكن الأبرار"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
 بكونهما القرار.  16، 15كان خورس المسبحین یرددون عددي 

  لم تكن مساكن الأبرار مزخرفة ومزینة بفرشٍ ووسائدٍ، بل كانت مزینة بالصدقة والرحمة
وضیافة الغرباء مثل خیمة إبراهیم وأمثاله. فكل من یجعل مسكنه بریئًا من الظلم 

 والاغتصاب، یكون فیه صوت الابتهاج والخلاص.

أیضًا مساكن الأبرار في هذه الحیاة هي هیاكل االله، وفي الدهر العتید هي المنازل 
المُعدة لهم في ملكوته. وفي كلیهما یوجد صوت الابتهاج مع التمجید على الخلاص. وأما 

مساكن الأشرار، ففیها صراخ وقتال وشتائم، أجارنا االله منها. 
 فقال إن غذاء الأبرار في الدهر العتید فهو الابتهاج مع التمجید الله.  ثیؤدورسأما 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  لا تسمع شكوى ولا نحیب، حدیثهم بعید عن هذه المشتقات والصیحات. یموتون ولهم نفس
الشعور... لأن الموت في نظرهم لیس موتاً . یرافقون الموتى بالتسابیح، ویسمون هذه 

. ˺الشعائر توصیلاً (لموضع الراحة) ولیس جنازات
 القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 یَمِینُ الرَّبِّ مُرْتَفِعَةٌ . 
 ].16یَمِینُ الرَّبِّ صَانِعَةٌ بِبَأْسٍ [

"یمین الرب صنعت قوة. یمین الرب رفعتني. جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
]. 16-15 [یمین الرب صنعت قوة"

  یمین الرب هو ابن االله، وأیضًا أعماله وقدرته التي بها یقوي شعبه وخاصته في مواجهة
 الذین یضطهدونهم، ویرفعهم، ویقهر أعداءهم.

أما تثلیث كلمة "یمین" فتدل على أن االله المثلث الأقانیم صنع بالإنسان ثلاثة أنواع من 
 إحسانه:

1 Homilies on 1 Timothy , hom 14. 
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یمین االله صنعت قوة، عندما أخذ ترابًا وجبل الإنسان على صورته ومثاله. أولاً : 
عندما أخذ أقنوم ابنه الطبیعة البشریة، ورفعها إلى فوق أعلى السماوات بصعوده، ثانیًا: 

ومجدّها بمفاخر فائقة. 
صنعت قوة عندما قدمت للإنسان مواهب الروح القدس التي هي شفاء الأمراض ثالثاً: 

وصنع الآیات وأجناس الألسنة، وما شاكل هذا. 
وكما قال بولس الرسول: "أستطیع كل شيء في المسیح یسوع الذي یقویني".  

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  یجب أن تُفهم ید (االله) بطرقٍ كثیرة. فهي إما القوة التي تعاقب أو تخدم العقاب؛ عادة یُشار
)، أو قوة للحمایة والحراسة. جاء في 22: 9إلیها في الكتاب المقدس كأداة للسخط (رو 

. ˺)28: 10الكتاب المقدس: "لا یقدر أن یخطفها أحد من یدي" (راجع یو 
 القدیس دیدیموس الضریر

، لاَ أَمُوتُ بَلْ أَحْیَا
 ].17وَأُحَدِّثُ بِأَعْمَالِ الرَّبِّ [

یمین الرب تعطي قوة لمن كانت معتقداته یمینیة (مستقیمة)، وأعماله توجب له 
الوقوف عن یمین الدیان العادل، وترفعه، وتبلغ به إلى عدم الموت الحاصل من الخطیة، حتى 

]. وإحساناته. أیضًا تنجیه من 17 ["فلن أموت بعد، بل أحیا وأحدث بأعمال الرب"یقول: 
مصارعة معیشة الأشرار الجابلة للموت. 

  :الموت الآخر الذي أشار إلیه المسیح بقوله: "من آمن بي ولو مات "لا أموت"یقول 
. ˻ )26-25: 11فسیحیا، وكل من كان حیًا وآمن بي، فلن یموت إلى الأبد" (یو 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، تَأْدِیبًا أَدَّبَنِي الرَّبُّ 
 ].18وَإِلَى الْمَوْتِ لَمْ یُسْلِمْنِي [

 "لا یشكر المرتل لأنه یتحرر (من الضیق)، "تأدیبًا أدبني الرب، وإلى الموت لم یسلمني ...

1 Commentary on Job 1: 11. 
2 On Ps. 118. 
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وإنما یدرك أیضًا النعمة العظیمة التي نزل فیها، فأشار إلى فائدة التجربة. ما هي؟ یقول: 
. ˺"تأدیبًا أدبني الرب". هذه هي قیمة المخاطر، فإنها تجعل الإنسان في حالة أفضل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .التأدیب (أو التوبیخ) هو دلیل على الرعایة المُحبَّة، وهو یقود إلى الفهم
كم مرَّة أردتُ أن أجمع أولادك، كما "یظهر المعلِّم هذا التوبیخ حین یقول في الكتاب: 
). ویقول الكتاب أیضًا: 37: 23تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا" (مت 

زنوا وراء الأصنام والحجر، وقرَّبوا محرقاتهم للبعل". إنه لدلیل عظیم على حبِّه، فمع أنه "
یعرف خزي الذین رفضوه، وأنهم جروا بعیدًا عنه، مع ذلك یحثَّهم على التوبة. ویقول 

). 6: 2فربَّما یسمعون" (راجع حز  ،كلِّمهمت أن تخف لا ،آدم ابن یا أنت أمابحزقیال: "

" هنا .یقول لموسى: "اذهب وقل لفرعون أن یُطلق شعبي. ولكن أنا أعلم أنه لن یطلقهمو
 وحبُّه، التي تظهر من سابق علمه بالذي سوف یحدث، ألُوهیَّته،یظهر كلا الأمرین: 

بإتاحته الفرصة لهم أن یختاروا التوبة لأنفسهم.  
وباهتمامه بالشعب وبَّخهم في إشعیاء قائلاً : "هذا الشعب أكرمني بشفتیه، وأما قلبه 

 یعبدونني، وهم یعلمون تعالیم هي باطلاً ). ویقول أیضًا: "13: 29فمُبتعد عنِّي" (إش 
). هنا رعایته المُحبَّة تظهر خطایاهم والخلاص جنبًا إلى 9: 15وصایا الناس" (مت 

. ˻جنب
القدِّیس إكلیمنضس السكندري 

  وفي تأدیبه له لا یسلمه 6: 12 یقبله (عب ابنكل من یؤمن یقبله الرب، لكنه یؤدب كل .(
. ˼)18: 118مز ( وإلى الموت لم یسلمني" ،"أدبًا أدبني الرب: للموت. لأنه مكتوب

القدیس أمبروسیوس 

  من یقبل تأدیب الرب بنشاطٍ ینتفع منه، ویصلح رأیه وأعماله، ولا یُسلم للموت الذي یلحق
ملازمي القبائح. لهذا یسمح الرب بسقوط أخصائه في شدائدٍ، لیكسبوا من المحن والتجارب 
البرء من موت الخطیة. لأن الرسول یقول: "الذي یحبه الرب یؤدبه، ویجلد كل ابنٍ یقبله" 

1 On Ps. 118. 
2 Paedagogus, 1:9. ترجمة دكتورة إیفا إدوارد بدمیاط  
3 On Repentance, 1. 
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). إن صبرتم على التأدیب بأن االله یعاملكم كبنین، لأن من هو الابن الذي 6: 12(عب 
 یؤدبه أبوه. وإن كنتم خالین من التأدیب... فأنتم إذن نغول لا بنین.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 اِفْتَحُوا لِي أَبْوَابَ الْبِرِّ . 
 ].19 وَأَحْمَدِ الرَّبَّ [،أَدْخُلْ فِیهَا

لم یكن یُسمح للاشتراك في موكب العید سوى لأتقیاء الرب الذین یدخلون من أبواب 
 (مز "فیدخل ملك المجد،  الدهریاتالأبواب أیتها وارتفعن ، الأرتاج رؤوسكنأیتهاارفعن "البرّ . 

24 :7( .

  یتجاسر بعضكم فیفسر النبوة التي تقول: "ارتفعي أیتها الأبواب، وأنتم أیها الرؤساء، ارتفعن
 ). 7: 24أیتها الأبواب الدهریات لیدخل ملك المجد" (مز 

البعض یفسرها أنها تنطبق على حزقیا، وآخرون منكم أنها تعني سلیمان. لكنها لا 
تخص الأخیر ولا الأول، ولا أحد الملوك الآخرین. فإن كانت تشیر إلى ملكٍ، فهي تشیر 

إلى مسیحنا وحده. هذا الذي ظهر بلا جمالٍ ولا مجدٍ كقول إشعیاء وداود، والكتاب المقدس 
كله.  

إنه هو رب الجنود، الذي بإرادة االله (الآب) أسبغ علیه الكرامة، وقام أیضًا من الأموات 
. وكما أعلن المزمور والكتاب المقدس أنه رب الجنود، ومن ثم یسهل توصعد إلى السماوا

 .˺علیكم أن تقتنعوا بالأحداث الماثلة أمام أعینكم

 .الفضائل العامة والجامعة هي أربع: البرّ (العدل) والفطنة والرجولة (النضوج) والعفة 

هذه الأربع لها أبواب للدخول فیها، وهي الأعمال الصالحة الجزئیة.  
هذه الأبواب، تُفتح لمن یقبل بنشاط تأدیب الرب، والمهتم بخلاص نفسه. وتُغلق لمن لا 

 یقبل تأدیب الرب وللشریر.

وكما أن أبواب السوء التي هي المعاصي مفتوحة لمن یُرید الراحة الزمنیة ولا یهتم 
بخلاص نفسه، ومغلقة بالنسبة للأبرار، فأبواب الفضائل تفتح أبواب السماوات لمن یقرع 

علیها. أما أبواب الرذائل فتفتح لمتبعیها أبواب الجحیم. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

1 Dialogue with Trypho, 84. 
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  ،ّإذ یصعد ربنا إلى الآب في نصرةٍ، یصدر أوامره للملائكة، قائلاً : "افتحوا لي أبواب البر
). هذه الأبواب التي یتحدث عنها الملائكة في 19: 118أدخل فیها وأحمد الرب" (مز 

): "ارفعن أیتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعن أیتها الأبواب 24المزمور الثالث والعشرین (
 ). 9، 7: 24الدهریات، فیدخل ملك المجد" (مز 

یلیق بالأبواب أن تؤمر بأن ترفع مداخلها وذلك حسب تدبیر وسرّ الجسد، وفي توافقِ 
مع نصرة الصلیب.  

إنه یعود فیدخل إلى السماء بأكثر قوة (حیث یدخل بكنیسته معه) عما كان علیه عند 
. ˺نزوله إلى الأرض

القدیس جیروم 

  ،یقف المسیح بباب نفوسنا. اسمعوه یقول: "هأنذا واقف علي الباب أقرع، فإن فتح أحد لي
 ). 20: 3أدخل إلیه، وأتعشَّ معه وهو معي" (رؤ 

وتقول الكنیسة متحدثة عنه: "صوتُ أخي یطرق الباب".  
یقف، لكن لیس وحده، إذ یُحضر أمامه الملائكة قائلین: "ارتفعي أیتها الأبواب، وأیها 
 بالقوات". أیة أبواب، تلك التي یترنم بها المرتل، وفي موضع آخر أیضًا: "افتحي لي یا أبوا

 ). 19: 118البرّ " (مز 

إذن افتحوا أبوابكم للمسیح، لیدخل إلیكم.  
 افتحوا أبواب البرّ، أبواب العفة، أبواب الجرأة والحكمة.

آمنوا برسالة الملائكة، "ارتفعي أیتها الأبواب الدهریة، لیدخل ملك المجد، رب 
الصباؤوت".  

بابكم هو الاعتراف الجهوري عالیًا بصوتٍ مؤمنٍ : إنه باب الرب، الذي یشتاق الرسول 
أن ینفتح له، إذ یقول: "حتى یفتح لي (الرب) بابًا للكلام لأعلن (أجاهر) بسرّ المسیح" (كو 

4 :3 .(
فلینفتح إذن بابكم للمسیح.  

 فقط، بل ارفعوه إن كان فعلاً بابًا دهریًا، وغیر محكوم علیه بالهلاك، إذ هو هلا تفتحو
مكتوب: "ارتفعي أیتها الأبواب الدهریات".  

1 Homily 94, On Easter Sunday. 
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لقد ارتفعت قائمة باب إشعیاء النبي، حینما لمس الساروف شفتیه، ورأى إشعیاء رب 
. ˺)6الصاباؤوت (إش 

القدِّیس أمبروسیوس 

  تُفتح أبواب (البرَّ ) للذین تأدبوا، للذین نزعوا خطایاهم. الإنسان الذي یؤدب یمكنه أن یقول
 بثقة: "افتحوا لي أبواب البرّ ".

تُفهم العبارة بالتأویل الرمزي، إنها أبواب السماء التي أُغلقت بالنسبة للأشرار، والتي 
. ˻یلزمكم أن تقرعوا علیها بالفضیلة والصدق والبرّ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 هَذَا الْبَابُ لِلرَّبِّ . 
دِّیقُونَ یَدْخُلُونَ فِیهِ [  ].20الصِّ

یبدأ الدخول من أبواب البرّ بصیغة المفرد ثم الجمع، ولعله یشیر إلى دخول المسیح 
الأول كبكر القائمین من الأموات الذي یسبقنا بصعوده إلى السماء، فیفتح أبوابها لمؤمنیه الذین 

منه یُحسبون صدیقین. 
كان للأبواب أو أقواس الزینة الخاصة بمناطق مقدسة أسماء ذات مدلولات معینة. 

 درجة تبلغ بالسائح أو الحاج إلى قمة الجبل، یعبر الإنسان إلیها 4000كمثال عند جبل سیناء 
خلال "باب الاعتراف". 

  ،الذي یدخل أبواب فضائل كثیرة ینتهي إلى بابٍ واحدٍ، لیس له ثانٍ، وهو ربنا یسوع المسیح
كقوله: "أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد، فیخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعى" (یو 

10 :9 .( 

هذا الباب لا یدخله أحد سوى الأبرار، لأنه یؤدي إلى معاینة االله، ولن یعاینه غیر 
أنقیاء القلب.  

 إلى هذا الباب الواحد تهدینا أبواب الفضائل وأبواب التعالیم.

أیضًا الشریعة والأنبیاء طرقوا لنا منهجًا إلى المسیح المؤدي إلى حضن االله أبیه، وإلى 
ملكوت السماوات. هذا یبلغه السالكون الطریق الشاقة من الباب الضیق، لا الذین یحبون 

1 On Christian Faith 4:2 (19).  
2 On Ps. 118. 
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الراحة والسعة في هذا العالم. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  الآن یمكن فهم أبواب صهیون بصفتها مضادة لأبواب الموت. یوجد إذن باب واحد للموت
 ، فهو ضبط النفس. وهذا ما یقصده النبي القائل: "هذا باب الرب،والإثم، أما باب صهیون

).  20:118والصدیقون یدخلون فیه" (مز 
كما یوجد الجبن، وهو باب للموت؛ في حین الشجاعة هي باب صهیون. 

نقص التعقل هو باب الموت، وعلى العكس التعقل هو باب صهیون. 
) یوجد باب واحد یجابهها، 20:6 تي 1وفي مقابل جمیع أبواب "العلم الكاذب الاسم" (

هو باب المعرفة المنزهة عن الكذب.  
 یمكن ،)12:6ولكن إذا وضعنا في الاعتبار أن "مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ " (أف 

ن كل قوة ورئیس عالم هذه الظلمة، وكل واحدٍ من "أجناد الشر الروحیة في إالقول 
)، هو باب للجحیم والموت.  12:6السماویات" (أف 

 أوریجینوسالعلامة 

  عندما صلَّى أبونا یعقوب أیضًا في بیت إیل رأى السماء قد انفتحت، وسُلَّم یصعد إلى
). هذا الذي رآه یصعد هو رمز مخلِّصنا، وباب السماء هو المسیح. هذا 2: 28أعلى (تك 

). وقال 9: 10یطابق قول السیِّد المسیح: "أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فیخلُص" (یو 
).  20: 118داود أیضًا: "هذا هو باب الرب، والصدِّیقون یدخلون فیه" (مز 

السُلَّم الذي رآه یعقوب هو رمز مخلِّصنا، الذي بواسطته یصعد الصدِّیقون من المملكة 
 .˺السفلى إلى المملكة العُلیا

 الحكیم الفارسي أفراهاطلقدیس ا

  لننطرح قدّام الرب ونسأله بدموعٍ أن یجعلنا رحومین، ویصالحنا معه، ویعیدنا إلى ممارسة
 الحب الأخوي الذي كان لنا، اللائق والمقدّس.

إنه باب البرّ الذي یفتح الطریق للحیاة، كما هو مكتوب: "افتحوا لي أبواب البرّ، أدخل 
). ٢٠-١٩: ١١٨فیها، وأحمد الرب. هذا هو باب الرب، والصدّیقون یدخلون فیه" (مز 

الحب یقود إلى أعالٍ لا یُخبر بها! 

1 Demonstrations, 4:5.  
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دنا مع االله، إذ "المحبّة تستر كثرة من الخطایا" ( : ١٠؛ أم ٨: ٤ بط ١الحب یوحِّ
٢  ...(

بالحب یصیر مختارو االله كاملین، وبدونه لیس شيء یرضي االله. 
بالحب یأخذنا الرب إلیه. 

بالحب یحملنا یسوع المسیح الذي أراق دمه عنّا بإرادة االله، وأعطانا جسده عن جسدنا، 
ونفسه عن نفوسنا. 

 ومدهش! كماله لا یمكن وصفه!...  – الحب –انظروا أیها الأحبّاء، كم هو عظیم 
یجلس الكاملون في الحب بالنعمة الإلهیّة في مجالس القدّیسین، ویظهرون عند إعلان 

ملكوت المسیح.  
 القدیس إكلیمنضس الروماتي

  توجد أبواب الموت، وأبواب الهلاك، كما توجد أبواب الحیاة أبواب ضیقة وكرب... خلالها
یدخل الذین یتأدبون، والذین هم مستقیمون. إنها ضیقة وكرب كما ترون... أما أبواب 

. ˺الهلاك فواسعة وفسیحة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  خلال هذا الباب، دخل بطرس 20: 118"هذا الباب للرب، الصدیقون یدخلون فیه" (مز .(
وبولس وكل الرسل والشهداء، والیوم لا یزال القدیسون یدخلون فیه. خلال هذا الباب، دخل 

 اللص كأول واحدٍِ◌ مع الرب. لیكن لكم إیمان فتترجوا دخولكم فیه. 

لم یقل المزمور إن الرسل والشهداء، بل الصدیقون یدخلون فیه.  
كل إنسانٍ یعیش في برّ ویتأهل أن یكون بین عبید الرب المحبین یدخل منه، فإن 

الرب لا یطلب دم الذین یشهدون له، وإنما الإیمان الذي خلاله سفكوا الدم. إن كان إیماننا 
قویًا حتى الاستشهاد، فهذا یكون لحسابنا. 

القدیس جیروم 

، أَحْمَدُكَ لأَنَّكَ اسْتَجَبْتَ لِي
 ].21وَصِرْتَ لِي خَلاَصًا [

كما تسبحه الجماعة هكذا یسبحه كل عضو في الجماعة شخصیًا. فالخلاص مُقدم 

1 On Ps. 118. 
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للجمیع كما هو عطیة إلهیة، تُقدم لكل عضوٍ في الجماعة. 

  إنه یشكر، لیس من أجل ما وُهب له، وإنما من أجل ما تعلمه. هذا في الواقع السبب الذي
. ˺سُمع له

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 .یعترف الصدیقون للرب، ویستجیب لهم، ویصیر لهم خلاصًا 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. تسبیح وصلاة للجماعة 3
یُقال إن الشعب كان یدور في موكب حول المذبح كل یوم من أیام عید المظال، وفي 

الیوم الثامن یدورون سبع مرات وهم یسبحون. وبعد السبي صار الكهنة یفعلون هذا في "دار 
الكهنة". 

  ،الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّاؤُونَ 
 ].22قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَّاوِیَةِ [

حجر الزاویة هو أهم حجر في البناء، یربط الحوائط معًا في الأساس، وأیضًا یوجد 
حجر زاویة یربط قوس الباب معًا وهو في أعلى الباب یربط القوس بضلعیه عن الیمین والیسار 

، بدونه ینهار الباب، ولا یقدر أحد أن یعبر إلى المبنى.  Vعلى شكل حرف 
كأن حجر الزاویة مخفي في الأساس أسفل المبنى، وظاهر في الباب في أعلى 
المدخل، فهو الخفي والظاهر، الأول والآخر، بدونه لا یقوم المبنى، وبدونه لا یدخل أحد. 
إنه حجر الزاویة المرذول من الأشرار، یطلبون صلبه مع الكتبة والفریسیین. وهو 

المحبوب من الأبرار، یقیم منهم مبنى على الصخر، بل ویجعل منهم حجارة حیة.  
: [الذین یقبلون الإنجیل، والمولودون من زرع لا یفنى القدیس دیدیموس الضریریقول 

هم جنس مختار ومُزكى. وفي نفس الوقت یصیرون حجارة حیة مبنیین على قمة الحجر الحي، 
.] ˻المختار والمُكرم، أساس الرسل والأنبیاء، لكي یُقام بیت االله الروحي

  هذا الحجر معناه هو ذاته ربنا یسوع المسیح كما جاء في الإنجیل المقدس. من أجله جاء

1 On Ps. 118. 
2 St. Didymus the Blind: Commentary on 1 Peter. PG 39: 1762. 
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في نبوة إشعیاء قوله: "هأنذا أؤسس في صهیون حجرًا، حجر امتحان (منتخبًا)، حجر زاویة، 
 ). 16: 28كریمًا أساسًا مؤسسًا، من آمن (به) لا یخزى" (إش 

)، وهو ربنا 34: 2 أجله أیضًا جاء في نبوة دانیال: "قُطع حجر بغیر یدین" (دا من
یسوع المسیح الذي وُلد من القدیسة مریم البتول التي لم تعرف رجلاً، هذا الذي وضعه أساسًا 

 لكنیسته المقدسة.

هذا الحجر الذي رذله البناؤون، الذین هم الكتبة والفریسیون ورؤساء الیهود الذین 
دعاهم الروح القدس في نبوة حبقوق: "ویل للباني مدینة بالدماء، والمؤسس قریة بالإثم" (حب 

)، هؤلاء لم یقبلوا إنذاره. 11: 2
صار رأس الجامعة الذي ضم الطائفتین: الذین آمنوا من أهل الختان، والذین من 

الأمم. هذا الاتحاد لم یحدث من قبل البشر، ولا الملائكة، لكنه من عمل الرب الذي جمع 
في أقنومٍ واحدٍ اللاهوت والناسوت، كما ضم الشعوب المتفرقة إلى إیمان واحد. وهذا أمر 

عجیب في أعیننا. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،سیكافئ الرب التابعین له المخلصین، الذین یحملون هذه الأعمال بحبٍ وبهجةٍ وتقوى
ویستخدمهم في إنشاء المبنى الخاص به، حیث یسرعون نحوه كحجارة حیة تتشكل بالإیمان، 

. ˺وتصیر صلدة للغایة بالرجاء، وتتحد معًا بالمحبة

  لتتأملوا فقط في وضع المسیح بین الیهود والأمم، ألیس هو حجر الزاویة؟ 

نكم تشاهدون في حجر الزاویة نهایة حائط وبدایة آخر. فتقیسون حائطًا إلى هذا إ
 ومنه أیضًا تقیسون حائطًا آخر، لذلك فإن حجر الزاویة الذي یربط الحائطین ،الحجر

 لهذا فإن یكنیا في رمز للرب كان كما لو كان على مثال حجر الزاویة، فإذ ،یُحصى مرتین
 كذلك بالنسبة للمسیح "الحجر الذي ، بل عبروا إلى الأمم،لم یسمح له أن یملك على الیهود

. فینبغي أن یصل الإنجیل إلى )22: 118 (مز  قد صار رأسًا للزاویة"،نؤورفضه البنا
 .˻الأمم

  بدون حجر الزاویة الذي هو المسیح لا أرى كیف یمكن للبشر أن یُبنَّوا في بیت االله، لكي

1 Sermon 337. 
2 Sermon on NT Lessons, 1:15. 
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. ˺یسكن االله فیهم
القدیس أغسطینوس 

 ) أن الكنیسة هي جسد وبیت الهك مبني بحجارة حیة5: 2 بط 1نتعلم من بطرس (˻ .
العلامة أوریجینوس 

  یدعو بطرس ربنا یسوع المسیح حجرًا مختارًا وثمینًا، یتشكل بمجد اللاهوت وسموه. یدعوه
. ˼ معًا في وحدة– إسرائیل والأمم –حجر الزاویة، لأن خلال إیمان واحد یربط الشعبین 

القدیس كیرلس الكبیر 

  كما أن الرب هو النور الحقیقي الذي یأتي إلى العالم للدینونة، هكذا عند مجیئه یعطي بصرًا
للعمیان، ویعمى الذین ینظرون في الطریق الخاطئ. إنه هم أیضًا حجر الزاویة المختار، 

یكرم الذین یربطون أنفسهم به في الإیمان، ویعلن ذاته لهم كأساس یُعتمد علیه. أما الذین لا 
یؤمنون، فلا یكون لهم ثمینًا، بل حجر صدمة وصخرة عثرة، یحسبه البناؤون كلا شيءٍ 

. ˽ویرذلونه. هؤلاء البناؤون هم الكتبة والفریسیون
القدیس دیدیموس الضریر 

  لكي یظهر أنه هو نفسه كان هذا الحجر، قال عنه: "كل من سقط على ذلك الحجر
 ). 18: 20 هو علیه یسحقه" (لو سقطیترضض، ومن 

اجتمع قادة الشعب معًا ضده، وأرادوا إسقاطه، لأن تعالیمه لم تسرهم. لكنه قال: "من 
سقط هو علیه یسحقه"، لأنه قاوم الوثنیة من بین أمورٍ أخرى: "أما الحجر الذي ضرب 

. ˾)35: 2التمثال، فصار جبلاً كبیرًا، وملأ الأرض كلها" (دا 
القدیس مار افرآم السریاني 

  یقصد بالبنائین الیهود، معلمي الناموس، والكتبة والفریسیین، لأنهم رفضوه، قائلین: "إنك
)، وأیضًا: "إنه لیس من االله، بل یضل الشعب" (راجع یو 48: 8سامري وبك شیطان" (یو 

7 :12(˿ .

1 Letters 187: 3. 
2 Commentary on John 10: 266. 
3 Catena. 
4 Catena. 
5 Commentary on Tatian’s Diatessaron, 16: 20. 
6 On Ps. 118. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إلى مصر مع الإخوة، سمع واحدًا ینوح قائلاً : ذاهبًا بینما كان مرةً إنهقیل عن أنبا مقار 
  " فإني أموت.، أموت، ولكن إذا سقط عليَّ كوخٌ من بوصلاإذا سقط عليَّ مبنى من حجارة "

بًا ألقوا بأنفسهم على قدمیه ولماتعجّب الشیخ من هذا الحدیث،   رآه الإخوة متعجِّ
  " أبانا، معنى هذا القول.یاقُلْ لنا، "متوسلین إلیه قائلین: 

 الحجر یُشبَّه بربنا یسوع هنایوجد سرٌّ عظیمٌ في هذا القول یا أولادي، "فقال لهم: 
 هو قد صار رأس الزاویة، البناؤون رفضه الذي الحجر"المسیح كما هو مكتوبٌ بخصوصه: 

 ). 42: 21 ؛ مت23-22: 118  (مز" وهو عجیبٌ في أعیننا،من قِبَل الرب كان هذا
 الذي لأجله باع التاجر كل مشتهیات قلبه الثمنهذا هو أیضًا الحجر الحقیقي الكثیر 

 قلبه، وقد وجده أحلى من العسل والشهد خفایا ووضعه في ،)46-45: 13واشتراه (مت
  .)10: 19 (مز

 الإنسان الذي یحفظ هذا الحجر في قلبه سیأخذ أجرًا لأنّ هذا هو ربنا یسوع المسیح، 
  الأبدي. تالسماوا ملكوتفي مجد ربنا یسوع المسیح في 

 قول حسب ،في الحقیقة إنّ ربنا یسوع المسیح قد جعل وجهه مثل حجر صلب
 وخدّیه للضاربین، ظهره بذل"). وقد 4: 10 كو 1 (" المسیحهي كانت الصخرة"الرسول: 

) لأجل خلاصنا نحن البشر. وإذ 6: 50  (إش"للناتفین، ووجهه لم یستر عن العار والبصق
 الأمراض بسبب عظم محبته لنا تبقى النفس في عدم بواسطةضغط ربنا یسوع المسیح علینا 
 .الأوجاعالموت بسبب نقاوة القلب من 

 ، ناحیته عاجزٌ مثل البوص، فإذا سقط على إنسان وسیطر علیه بطغیانهمن والشیطان
 ولم یصرخ إلى صلاح االله، فعندما یسقط في أوجاع إبلیس ینسحب ،الإنسانولم ینتبه إلیه 
 أنها تكون أیضًا في الجسد بسبب  منرغمبال الإنسان، وهكذا تموت النفس هذاروح االله من 

  ونتانتها.بالأوجاعالسُّكْر 
 فردوس الآباء

  ،مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هَذَا
 ].23وَهُوَ عَجِیبٌ فِي أَعْیُنِنَا [

  ،إذ یُرذل منكم، یصیر حجر الزاویة؛ وتجتمع الكنیسة الأولى من الیهود والمؤمنین من الأمم
 یوحدها في قطیع واحد، وسرّ إلهي واحد. 
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). إنه عجیب أننا 23: 118" (مز الرب كان هذا، وهو عجیب في أعیننا من قبل"
نحن الذین قبل آلام الرب كنا بدون عهدٍ وبدون شریعة، یصیر لنا التبني الله. وبینما 

المتزرون القدامى كانوا ینحلون ویسقطون، ینسج االله نفسه شعبًا آخر. 
أنتم لكم الكتب المقدسة، ونحن لنا فهم الكتب المقدسة. 

أنتم تقرأون الكتب، ونحن نؤمن بذاك الذي عنه كتبت الكتب. 
أنتم تلتصقون بالصفحات، ونحن نلتصق بمعاني الصفحات. 

أنتم تطوون جلد الحیوانات المیتة، ونحن نملك الروح واهب الحیاة. 
أي شيء أكثر رعبًا من سرٍّ كهذا؟  

القدیس جیروم 

 هَذَا هُوَ الْیَوْمُ الَّذِي صَنَعَهُ الرَّبُّ . 
 ].24نَبْتَهِجُ وَنَفْرَحُ فِیهِ [

 یسلك في شركة مع السید المسیح، شمس البرّ، یسلك في النهار، وتصیر حیاته یومًا من
 مفرحًا. أما من یعتزل مسیحه، فتكتنفه ظلمة الخطیة، وتصیر حیاته لیلاً لا نور فیه.

 .˺ أن هذه العبارة تشیر إلى مجيء السید المسیح في الیهودیةالقدیس إیرینیؤسیرى 

  :؟ إنه لیس بصنع بشري أن یُعد حجر الزاویة... ولا بملائكة "هذا صنعه الرب"ما هو معنى
ولا رؤساء ملائكة. على أي الأحوال لیس لأحد سلطان، لا بار، ولا نبي، ولا ملاك، ولا 

. ˻رئیس ملائكة، إنما هو عمل االله نفسه. هذا العمل یمثل سمته فوق كل شيءٍ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ما نغني به لربنا فلنمارسه عملیًا بمعونته. لكي نتأكد أن كل یوم صنعه الرب، قیل بسبب
 ". هذا هو الیوم الذي صنعه الربحسن عن یوم معین: "

نقرأ أنه عندما خلق السماء والأرض، قال االله: "لیكن نور" وكان نور، ودعا االله النور 
). لكن یوجد یوم آخر تأسس حسنًا وبطریقة محددة 6-3:4نهارًا، والظلمة لیلاً (تك 

نمتدحه، یقول عنه الرسول: "لنسلك كما یلیق بالنهار". ذاك الیوم عامة یُدعى "الیوم"، 
یتحقق بشروق الشمس وغروبها.  

1 Cf. St. Irenaeus: Adv. Haer. 4: 33: 11 
2 On Ps. 118. 
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غیر أنه لا یزال یوجد یوم حیث یشرق كلمة االله على قلوب المؤمنین ویبدد الظلمة، لا 
عن الأعین، بل العادات الشریرة.  

لنعترف إذن بهذا النور. لنفرح فیه، ولنصغِ للرسول وهو یقول: "نحن أبناء النور، أبناء 
. ˺)5:5 تس 1النهار، لسنا من لیلٍ ولا من ظلمةٍ " (راجع 

 القدیس أغسطینوس

  ،یدعو النبي مدة أعمال تجسد ابن االله یومًا، فإن كل ما صار في هذه المدة هو عمل الرب
أعني مصالحة االله مع البشر، وزوال القتال الزمني (في المؤمن) وارتفاع الطبیعة البشریة 

فوق أعلى السماوات، وانفتاح أبواب الفردوس، واستعادتنا الكرامة الأولى، وإبادة اللعنة، 
 ونقص عزة الخطیة، وكسر شوكة الموت. 

فمن أجل أعمال الرب هذه نبتهج ونفرح لقبولنا مواهبه بإشراقه.  
وقد دعا النبي هذه المدة یومًا، لأن أول یوم للخلیقة كان رسمًا لها، والذي هو معتزل 
عن سائر الأیام التي خلقها االله، إذ خلق النور الذي بإشراقه وغروبه یصنع النهار واللیل، 

 اللذین بعد ذلك صارا الیوم، ولهذا دعاه االله "یومًا واحدًا".

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  یوم مختلف عن سائر الأیام التي صارت منذ بدایة الخلیقة، والتي بها نقیس الزمن. هذا
الیوم (قیامة السید المسیح) هو بدایة خلیقة أخرى. لأن االله في هذا الیوم خلق سماءً جدیدة 

 ) كما یقول النبي. 17: 65وأرضًا جدیدة (إش 

).  15: 8أیة سماء هذه؟ هي الثبات في الإیمان بالمسیح (لو 
).  11: 61وأیة أرضٍ؟ هي القلب الصالح (إش 

أقول كما قال الرب، الأرض التي تشرب المطر الذي یسقط علیها، وتجعل السنابل 
حاملة الثمار تنضج. في هذه الخلیقة الجدیدة، الشمس هي الحیاة النقیة، والنجوم هي 

الفضائل، والهواء هو المدینة الطاهرة، والبحر هو عمق غنى الحكمة والمعرفة، الخضرة 
)، أي رعیة 7: 75والعشب هما التعالیم الصالحة الإلهیة، حیث یرعى شعب مرعاه (مز 

االله. والشجر الذي یثمر هو تتمیم الوصایا. في هذا الیوم خُلق الإنسان الحقیقي، الذي صار 

1 Sermons, 230. 
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 .˺)26: 1بحسب صورة االله ومثاله (تك 

القدیس غریغوریوس النیسي 

  بمعنى أنهم یحیون حیاة القدِّیسین حسنًا، "لأن یوم 11: 1"ویصعدون من الأرض" (هو ،(
 عظیم". بالحقیقة عظیم هو یوم المسیح، عندما یقیم كل الأموات إلى الحیاة. حقًا لیزرعي

: 16ینزل من السماء، ویجلس على عرشه المجید، "ویجازي كل واحدٍ حسب أعماله" (مت 
" أنه وقت الافتقاد، عندما تُمنح مغفرة الخطایا الیوم). لذلك إن أراد أحد أن یفهم "27

 والیهود والذین أخطأوا ضده، فإن هذا لیس فیه انحراف. فإن داود نبواسطة المسیح للیونانیي
 مخلصنا بالقول: "هذا هو الیوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح ءأشار إلى وقت مجي

. ˻)24: 118فیه" (مز 
القدِّیس كیرلس الكبیر 

 " الذي یدعو بواسطتنا في اللاتینیة "مجموعة شعریة من 8یلاحظ العهد القدیم هذا الرقم ،"
: 11، إذ یقول الجامعة: "أعطِ نصیبًا لسبعة ولثمانیة أیضًا" (جا Octaveثمانیة أبیات" 

الیوم الذي فیه الخلاص الجدید ). الثمانیة في العهد الجدید، حیث قام المسیح فیه، وهو 2
. ˼)24: 118. إنه الیوم الذي صنعه الرب، لنفرح ونبتهج فیه (مز أشرق على الجمیع

 القدیس أمبروسیوس

  بالتأكید صنع الرب كل الأیام، لكن الأیام الأخرى قد تنُسب للیهود أیضًا والهراطقة، وقد
، ویومنا... عندما یدعوه یوم الرب هو یوم القیامة، یوم المسیحیینتنُسب للوثنیین. 

 نكون سعداء للغایة أن نعرف هذا اللقب، لأنه الیوم یشرق Sundayالوثنیون یوم الشمس 
). هل للشمس أجنحة؟ فلیجب الیهود ومن هم 2: 4"شمس البرّ، والشفاء في أجنحتها" (مل 

 .˽على شاكلتهم الذین لا یقبلون إلا التفسیر الحرفي للكتاب المقدس

  [عن أحد القیامة] كما أن العذراء مریم، والدة الرب، تحتل المكان الأول بین النساء، هكذا 
 هذا الیوم هو أم الأیام بین كل الأیام. 

سأخبركم بشيءٍ جدیدٍ، معتمدًا على الكتاب المقدس.  

 .. ترجمة دكتور سعید حكیم یعقوب12، ص 2006مؤسسة القدیس أنطونیوس: وقام في الیوم الثالث،  ˺
2 St. Cyril of Alexandria Commentary on Hosea 1:9. 
3 Letter 50 to Horontianus. 
4 Homily 94. 
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هذا الیوم هو واحد من السبعة (أیام) وواحد یتعدى السبعة. یُدعى هذا الیوم بالثامن، 
هذا هو الیوم ". for the octaveوهو السبب في أن بعض المزامیر عنوانها "لأجل الثامن 

.  الذي فیه ینتهي المجمع، وتُولد الكنیسة
)، 14: 7هذا هو الیوم من جهة العدد، فإن ثمانیة نفوس حفظت في فلك نوح (تك 

.  ˺)21-20: 3 بط 1وهو یطابق الكنیسة كقول بطرس (

  وأعاد فتح 24: 3الیوم (أحد القیامة) أزال المسیح - ومعه اللص - السیف الملتهب (تك ،(
باب الفردوس الذي لا یستطیع أحد أن یقتحمه. الیوم یقول للملائكةٍ : "افتحوا لي باب البرّ 

). ما أن فُتح الباب لم یعد یُغلق بالنسبة للذین 19: 118فأدخل به، وأحمد الرب" (راجع مز 
. ˻یؤمنون

القدیس جیروم 

 آهِ یَا رَبُّ خَلِّصْ !

 ]25آهِ یَا رَبُّ أَنْقِذْ ! [

. "یا رب تخلصنا؛ یا رب تسهل طریقنا"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 
". Hosannaجاءت كلمة "خلص" هنا بالیونانیة "هوشعنا 

  الذین یمتلئون من إحسانات تجسدك خلصهم من شرك الخطیة، ووفقهم، أي یسر سبیلهم
إلى الصلاح. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. بركة كهنوتیة 4
. 26-24: 6تحمل صدى البركة الواردة في سفر العدد 

 مُبَارَكٌ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ . 

 ].26بَارَكْنَاكُمْ مِنْ بَیْتِ الرَّبِّ [

 :یأتي العمال العادیون إلى ابن یوسف مرتلین 

مبارك هو مجیئك یا سید العاملین في كل موضع.  

1 Homily 94, On Easter Sunday, 
2 Homily 93, On Easter Sunday. 
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).  16-10: 25أثر عملك یُرى في التابوت (خر 
).  26وفي شكل خیمة الاجتماع (خر 

 . ˺في الجماعة التي كانت إلى حین فقط

القدیس مار افرآم السریاني 

 الرَّبُّ هُوَ االلهُ وَقَدْ أَنَارَ لَنَا. 

 ].27أَوْثِقُوا الذَّبِیحَةَ بِرُبُطٍ إِلَى قُرُونِ الْمَذْبَحِ [

. "رتبوا عیدًا في الواصلین إلى قرون المذبح"جاء عن الترجمة السبعینیة والقبطیة: 

  لما رأى بعین روحیة حضوره بالجسد إلى العالم، والخیرات الحاصلة منه للمؤمنین، امتلأ
 فرحًا، وطفق یعرفهم بقیام عید وفرح من أجل إحسان االله...

أما "الواصلین" (المكتنفین) فهما كاروبا المجد المصنوعان من الذهب، اللذان 
بأجنحتهما كانا یكتنفان ویظللان غطاء تابوت العهد من فوق. 

وأیضًا المكتنفون بالیونانیة تعني المتكاثرین. فالمعنى إذن: أقیموا عیدًا، واجتمعوا 
بالعید، لتكونوا كثرة متكاتفة حتى تبلغوا إلى قرب المذبح... 

قول داود المغبوط: "أقیموا عیدًا في المكتنفین حتى قرون المذبح" فحواه ألقوا عیدًا بفرحٍ 
على ما نلتم من النعم، وقربوا له فضائل متكاثرة تبلغ حتى صلیب المسیح... أي اقبلوا 
الموت لأجل محبته، والضیق والامتحان من أجل الإیمان، ناطقین بالحق. كما قال له 

 المجد: "من أراد أن یتبعني فلینكر نفسه، ویحمل صلیبه ویتبعني". قولوا: "إلهنا أنت كنز".

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  أي 8: 25عندما تؤخذ التقدمات، یقول: "فیصنعون له مقدسًا، لأسكن في وسطهم" (خر .(
أن المسیح یظهر في الكنیسة، ویتمجد في كل أعضائها، كما تقول المزامیر: "الرب هو االله، 

). لاحظ هذا أیضًا، بالرغم من أنه نزل على الجبل في شكل 27: 118وقد أنار لنا" (مز 
نار، ورآه كل الشعب، فقد كُتب هكذا كأنه لم یظهر بعد، لأنه یقول: "فیصنعون له مقدسًا، 

لأسكن في وسطهم"... إن الظهور الحقیقي الله هو المسیح الذي في شخصه رأینا الآب 
. ˻نفسه

1 Hymns on the Nativity, 6. 
 .63-62، ص 2006، 5مؤسسة القدیس أنطونیوس: السجود والعبادة بالروح والحق، ج  ˻
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القدیس كیرلس الكبیر 

. تجاوب للملك 5
للمرة الثانیة نجد صوت انفرادي یقدمه الملك. 

 إِلَهِي أَنْتَ فَأَحْمَدُكَ . 
 ].28إِلَهِي فَأَرْفَعُكَ [

. ختام جماعي 6
، احْمَدُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ 
]. 29لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ [

  لا یكفیه أن یقدم هذه الذبیحة، إنما یدعو الكثیرین لكي یشاركوه التسبیح والشكر، ویعلنوا عن
. ˺حنو االله، ممجدین أبدیته وعظمته في كل مكان

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 118من وحي المزمور 
إنني أدعو الكل لنشترك جمیعًا في تسبیحك! 

  :أعماقي تصرخ إلى كل البشریة
هلم نسبح الرب ونشكره. 

نعترف له بخطایانا، ونلتصق به، 
لأنه وحده غافر الخطایا. 

  .سمِّر خوفك في قلوبنا
فنحبك ونهابك، 

نحیا بك ونسبحك إلى الأبد. 

  .أشكرك لأنك تسمح لي بالضیق
لأنك كأب تطلب بنیان نفسي. 

1 On Ps. 118. 
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أصرخ إلیك في ضیقي،  
لست أطلب خلاصًا من الضیق، 

إنما أن تدخل بي إلى السعة. 
تدخل بي وبإخوتي إلى رحب سماواتك. 

تدخل بنا إلى أحضانك، 
فنختبر نیران حبك العجیب. 

  ،في ضیقي لست أنشغل بالآلام
ولا أطلب من إنسانٍ أن ینقذني. 

إنما أتطلع إلیك، 
أحتمي فیك یا ملجأ الصارخین إلیك. 

لتهج كل قوات الظلمة عليّ، 
فإنها لن تسحب عیني عنك. 

تدفعني للهلاك،  
وترید أن تلهب قلبي بنیران الإثم، 

لكنك أنت قوتي،  
فلن تحل بي هزیمة. 

أنت تسبحتي، فلن یأسرني الحزن الباطل. 
أنت خلاصي، فلن أهلك مادمت في یدك! 

تحول ضیقي إلى خبرة جدیدة للتمتع بمراحمك. 

  .یود العدو أن یحطمني بالضیق
بصلاحك تحول الضیق إلى طریق للالتقاء معك. 

، بل أنت هو البرّ عینه.  أنت هو باب البرَّ
لأدخل إلى أحضانك، والتصق ببرِّك، 

فیتحول كیاني كله إلى قیثارة، 
یعزف علیها روحك القدوس. 

  .أنت هو حجر الزاویة
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أنت هو صخر الدهور. 
أنت هو باني نفسي! 

من یقدر أن یحطم عملك فيّ ! 
أیة قوة تقف أمام نعمتك! 
تجعل من أعماقي عجبًا! 

عوض فسادي، تهبني عدم الفساد! 
عوض أیامي، تهبني یومك الذي یشبهك. 

تصیر حیاتي كلها هي یومك، 
تصنعه بنفسك، ولا تأتمن خلیقة ما على خلاصي. 

  .إلهي كلما أسبحك یزداد لهیب قلبي شوقًا إلیك
إنني أدعو الكل لنشترك جمیعًا في تسبیحك! 

 كل قلوب البشریة بفرح الروح، ئلتمتل
ولیجتمع الكل مع السمائیین،  
وتتحول حیاتنا إلى فرح أبدي! 
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